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  تقديم

إن إحــدى أخطــر المســائل التــي تواجــه الــذين ينتســبون إلــى   
الماركســية هــي مســألة طبيعــة الاتحــاد الســوفياتي الاجتماعيــة، أي 

طبعـا لـيس الأمـر موضـوع     . الطبيعة الطبقية للسـلطة القائمـة فيـه   
ــوازي    ــر البورج ــاب الفك ــين أرب ــاش ب ــألة  : نق ــؤلاء، المس ــبة له بالنس

كمــا » دولــة شــيوعية «ســوفياتي فالاتحــاد ال. بســيطة ومحســومة 
  .يقولون

ــا بالنســبة لأربــاب الحكــم القــائم فــي الاتحــاد الســوفياتي      أمّ
إن الاتحـاد السـوفياتي فـي    : وأنصاره فليست المسـألة بـأكثر تعقيـدا   

  .»دولة اشتراكية«نظر هؤلاء الآخرين 
بيد أن هذه الأجوبة الجاهزة التي لا تستند إلـى تحليـل علمـي    

 ــ ى عــداء أو ولاء مســبقين، لا يمكنهــا أن ترضــي  بقــدر مــا تســتند إل
جمهور الماركسيين الذين لا يـرون فـي الاتحـاد السـوفياتي بوضـعه      
الــراهن تجســيدا نموذجيــا للهــدف الاشــتراكي ولا يكتفــون بالأجوبــة 

ــي    ــد العلم ــعون وراء التحدي ــل يس ــاهزة، ب ــة  –الج ــي لطبيع الماركس
ياغة مـوقفهم  الدولة السوفياتية الـذي يسـمح بفهـم سياسـاتها وص ـ    

  . منها
بين هؤلاء، أي الماركسيين المستقلين عـن السـلطة القائمـة    
في الاتحاد السوفياتي، يدور منذ ولادة تلك الدولة، إثر ثـورة أكتـوبر   

وقـد  . ، نقاش من أعقد النقاشات التي عرفها تاريخ الماركسية1917
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إن العديد من المناضلين الشـيوعيين، انطلاقـا مـن التجربـة     
مرّوا بهـا مـع الكـومنتيرن ثـم الكومنفـورم فـي العهـد        المفجعة التي 

الستاليني، قد أصيبوا بالريبة تجاه فكرة أممية قائمـة علـى المراكـز    
إن هذه الريبـة ليسـت مبـرر علـى الاطـلاق، والتنـازل       . الديموقراطية

. لهذا الاتجاه يعني التخلي عن عنصر أساسي في الماركسية الثورية
. لـم تبـدأ بانحطـاط الأمميـة الشـيوعية      فالأزمة العالميـة للشـيوعية  

ــدء فــي حــزب، هــو الحــزب      ــاديء ذي ب ــة قامــت ب ولكــن البيروقراطي
ــن       ــد ع ــعها أن تحي ــبح بوس ــة ليص ــيم الديموقراطي ــي، بتحط الروس

غيـر خاضـعة لأي نفـوذ    ووكلما كانت الأممية قوية . الطريق اللينيني
ال مـا سـهّلت النض ـ  لمهيمن لفرع واحد او لعدد صـغير مـن الفـروع، ك   

ضــد خطــر تبقــرط حــزب أو دولــة عماليــة، بنقلهــا نحــو البلــد الأكثــر  
تعرضا لخطر هذه السيرورة كل ثقـل القطاعـات الأكثـر سـلامة فـي      

  .الحركة العمالية العالمية

رفض كل فكرة قائلة بتنظيم أممي : وينبغي، للسبب نفسه
بــين الأحــزاب » ثنائيــة«أو قائلــة بعلاقــات محــض » متعــدد المراكــز«

إن هـذه الصـيغ الانتهازيـة، بعيـدا عـن أن تضـمن تطـورا        . يةالشيوع
ــات       ــة البيروقراطي ــى حماي ــدف إلاّ إل ــة، لا ته ــة العمالي ــليما للحرك س

  .القومية من تأثير الثورة العالمية

)1957(  
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ــت      ــدما حلـ ــع عنـ ــه توسـ ــورا، لكنـ ــدء محصـ ــي البـ ــاش فـ ــان النقـ كـ
ة البيروقراطية السـتالينين محـل الديكتاتوريـة العماليـة     الديكتاتوري

مـذاك انقسـم   . الثورية التي شهدتها أولى سنوات الدولة السـوفياتية 
: المعارضــون الماركســيون للحكــم القــائم فــي موســكو إلــى فئتــين  

إحداهما تعتبر أن الدولة السوفياتية دولـة بورجوازيـة فـي جوهرهـا     
تها الخارجية بالإمبريالية وهلـم  مع ما يستتبع ذلك من وصف لسياس

وفئــة ثانيــة وضــع ليـون تروتســكي أســس نظريتهــا، تعتبــر أن  . جـرا 
الانحطاط البيروقراطي للسلطة القائمة في الاتحـاد السـوفياتي لـم    

  .يبدل من الطبيعة الطبقية البروليتارية للدولة السوفياتية
وبالطبع فقد أفضى كل تحليل إلـى موقـف يتعـارض تعارضـا     

فبينما رأت الفئـة الأولـى   . مع الموقف الناجم عن التحليل الآخر كاملا
في الاتحاد السوفياتي عدوا طبقيا وضـعته علـى قـدم مـن المسـاواة      
مع الدول الامبريالية، أصر تروتسكي على ضرورة الدفاع عن الاتحاد 
السوفياتي في وجه البورجوازية العالمية دون أن يعني ذلك بالتأكيد 

يملين، بـل مـع النضـال الـدؤوب فـي سـبيل الإطاحـة        دعم حكام الكر
بالحكم البيروقراطي عن طريق بعث المجالس العمالية والعودة إلى 

  .الديموقراطية البروليتارية الحقيقية
منذ أن صاغ تروتسكي نظريته لم يحدث أي تطور نوعي فـي  
ــززت      ــل ع ــاس، لا ب ــي الأس ــديلها ف ــي تع ــوفياتي يقتض ــاد الس الاتح

) الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســي(ل المجــالات التطــورات فــي كــ
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. تحليل تروتسكي من حيث توكيدها للعديد من توقعاتـه الجوهريـة  
وبتحديد أكثر، فإن تطور الاتحاد السـوفياتي بعـد وفـاة سـتالين جـاء      
مليئا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي كانـت بمثابـة دعـائم لمـا     

يكـن المـؤتمر العشـرون     ولـم . استشهد تروتسـكي بسـبب جهـره بـه    
للحــزب الحــاكم فــي الاتحــاد الســوفياتي الــذي أدان فيــه خروتشــوف   
سلفه غير المرحوم ستالين سوى توكيـد لصـحة مـا كـافح مـن أجلـه       
تروتسكي طوال السـنوات التـي عقبـت وفـاة لينـين حتـى استشـهاده        

هذا علما بأن تقرير خروتشـوف  . على يد أحد عملاء مخابرات ستالين
ذي أدلى به في ذلـك المـؤتمر لـم يتضـمن تحلـيلا لطبيعـة       الشهير ال

الحكــم الســتاليني بــل تضــمن إدانــة لشــخص ســتالين محمــلا إيــاه    
المســؤولية الشخصــية عــن جميــع الفظاعــات التــي شــهدها الاتحــاد   

ولأن التقرير المذكور لـم يتضـمن أي تحليـل،    . السوفياتي في عهده
لســوفياتي منــذ قلنــا أنــه مــا مــن تطــور نــوعي حصــل فــي الاتحــاد ا 

فقـد أدان خريتشـوف شـخص سـتالين     . صـياغة تروتسـكي لنظريتـه   
المسـؤولية الجماعيـة التـي تقـع علـى      » تغطية«ليتسنى له بالضبط 

ولــم . البيروقراطيــة الســتالينية التــي كــان خروتشــوف أحــد أركانهــا  
يــدخل خروتشــوف أي تعــديل نــوعي فــي بنيــة الاتحــاد الســوفياتي،  

  .الاقتصادية-بنيته الاجتماعيةسواء بنيته السياسية أو 
هذا ما يدحض بحد ذاته النظرية الخرقاء التـي صـاغها لاحقـا    

ــه  ــغ وأتباع ــي تون ــا    . ماوتس ــرين انقلاب ــؤتمر العش ــي الم ــد رأوا ف فق
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إن الأممية الثورية، المفهومة على هذا النحو، بعيـدا عـن أن   
بفعــل اســتلام البروليتاريــا » أهميتهــا«أو مــن » حاليتهــا«تفقــد مــن 

الســلطة فــي بلــد أو فــي عــدة بلــدان، تبقــى أداة لا غنــى عنهــا علــى  
  :لميهام بناء الشيوعية على الصعيد العامالاطلاق لحلّ 

تقـــوم الأمميـــة، بمعـــزل عـــن المنـــاورات الديبلوماســـية  -أ.
الضرورية التي قد تضطر دولة أو عدة دول عماليـة إلـى القيـام بهـا،     
بتنســيق نضــال كــل الأحــزاب الثوريــة، بمــا فيهــا الأحــزاب التــي قــد    

  .استلمت السلطة، في سبيل اسراع نصر ممكن للثورة العالمية

الأمميـة جاهـدة لتنســيق    بعـد انتصـار الثـورة، ستســعى    -ب.
ــه، مســتبقة        ــاد ودفع ــدولي للاقتص ــن التخطــيط ال ــى م ــد الأعل الح

  .الإمكانيات العالمي لاتحاد فدرالي أو كونفدرالي لعدة دول عمالية

ســتكون الأمميــة الأداة لتنســيق كــل نشــاطات الطليعــة    -ج.
الثورية في الدول العمالية ودفعها، في إطار سيرورة الثورة الدائمـة،  

إنجاز الشيوعية العالمية، وهـي مهمـة تبـرز أساسـيتها بازديـاد       حتى
بقدر ما لم تزل عملية التعميم النظري في هذه الميـادين مطروحـة   
على جـدول الأعمـال، ولا يمكـن أن تـتم بصـورة وافيـة علـى أسـاس         

  .تجاري قومية جزئية
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ــة ديم  ــة عمالي ــبيبة   إن دول ــغيلة والش ــتربي الش ــة س وقراطي
بــروح الاحتــرام الكامــل للشخصــية الثقافيــة لجميــع الشــعوب التــي    

وإنها ستحارب دون كلل كل تعبير عن . ستؤمن له ازدهارا غير محدد
. الشــوفينية، وعــن الكــره القــومي أو العرقــي، وعــن اللاســامية، الــخ 
ة وستســعى جاهــدة لتنمــي فــي كــل مناســبة اهتمــام شــغيلة الدول ــ 

العمالية بنضالات بروليتاريي كـل بلـدان العـالم الأخـرى وتضـامنهم      
» الانكفـاء القـومي  «إن كل ميل إلـى  . معها ومشاركتهم الواعية فيها

وإلى إخضاع مصالح الثورة العالمية للدفاع عن الدولة العمالية، مهما 
كانت هـذه الدولـة هامـة أو تقدميـة، هـو دائمـا إشـارة أكيـدة لوجـود          

  .قراطيتشوه بيرو

ــم) 9. ــة مــن       تفه ــة العالمي ــة مســألة الأممي ــة الرابع الأممي
والأممية التـي  . المنطلق نفسه الذي تفهم منه مسألة الحزب الثوري

تضم حزبا أو عدة أحزاب تمارس السلطة في دولة عماليـة لا يسـعها   
السياسة على مواطني هذه الدول أو حكوماتها، أكثر مما » تملي«أن 

إن . اسة على العمال المنظمين فـي السـوفياتات  الحزب السي» يملي«
كل ما بوسعها هو أن تعـزّز قـوة إقنـاع حججهـا وهيبـة تلـك الحجـج،        
التــي تخضــعها لقــرار الشــعب الكــادح، وذلــك فقــط بقــدر مــا أثبتــت   
التجربة لهذه الشعوب أن الأممية تدافع بصورة مطلقة عن المصـالح  

وصـي أو القـومي، أو   الجماعية للبروليتاريـا ضـد هـذا التشـويه الخص    
  .ذاك، لتلك المصالح
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بورجوازيـا علـى ديكتاتوريــة البروليتاريـا التـي كــان سـتالين ممثلهــا      
ند الـذي تسـت   عالفظي ـوتوصلوا إلـى هـذا الاسـتنتاج    الفذ في نظرهم 

صـاغه   إليه سياسة الصين الشعبية تجـاه الاتحـاد السـوفياتي والـذي    
  :ماو قائلا
إن ما يمارس في الاتحاد السوفياتي في الوقـت الحاضـر هـو    «

دكتاتوريـــــة البورجوازيـــــة، دكتاتوريـــــة البورجوازيـــــة الكبيـــــرة، 
الدكتاتوريــة مــن طــراز فاشســتي ألمــاني، الديكتاتوريــة مــن طــراز   

، منشـور  1963مـاي   11فـي حـديث بتـاريخ     ماوتسي تونغ. (»هتلري
الصـادر عـن بكـين    » اللينينية أو الإمبرياليـة الاشـتراكية  «في كراس 
  ).1970في أبريل 

طبعا فإن مثل هذا الوصف للاتحاد السوفياتي هـو مـن جملـة    
الأوصاف التي لا تمت إلى العلم بأي صلة، بل تنطلق بصـورة كاملـة   

  .بقة لدى أصحابهامس) اجتماعية أو سياسية(من دوافع 
ــكل       ــراس تشـ ــذا الكـ ــي هـ ــرها فـ ــي ننشـ ــوص التـ إن النصـ
بمجموعها شرحا موجزا لكنه واف للنظرية التروتسـكية فـي طبيعـة    
الاتحاد السوفياتي وهـي نظريـة تنسـحب بـالطبع علـى سـائر الـدول        

) 1966(أول نـص  . ذات الأنظمة الشبيهة بنظـام الاتحـاد السـوفياتي   
لنظرية كتبه أحـد الأعضـاء البـارزين    هو بمثابة مدخل مبسط لتلك ا

أمّـا الثـاني   . في الفرع الفرنسـي للأمميـة الرابعـة، هـو هنـري فيبيـر      
ــذا       ــوع ه ــول موض ــية ح ــكي الأساس ــوص تروتس ــن نص ــث فم والثال
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هـو وثيقـة ذات قيمـة برنامجيـة شـرح      ) 1933(النص الثاني : الكتيب
 فيهــا تروتســكي لأول مــرة نظريتــه المتكاملــة حــول طبيعــة الاتحــاد
السوفياتي واستنتج منها ضرورة بناء أمميـة جديـدة، رابعـة، بعـد أن     

ــة الســوفياتية    جــدير بالتــذكير أن (انحطــت الثالثــة علــى غــرار الدول
ستالين حل الأممية الثالثة بعد عشر سنوات على المقـال الـذي نحـن    

ــنة  ــدده، أي سـ ــث  ). 1943بصـ ــنص الثالـ ــي الـ ــدحض )1939(وفـ ، يـ
ون الاتحـاد السـوفياتي بالإمبرياليـة    تروتسكي أطروحات الذين يصف

الإمبرياليـة  «بحيث يتأكد القارئ المعاصـر مـن أن المنـادين بنظريـة     
لم يبتكروا شـيئا بـل سـبقهم آخـرون علـى تلـك الـدرب        » السوفياتية

أمّـا الـنص الرابـع فهـو جـزء مـن وثيقـة        . وقد تصدى لهم تروتسـكي 
يــة الرابعــة بالغــة الأهميــة أقرهــا المــؤتمر العــالمي الخــامس للأمم  

وقــد تناولــت الوثيقــة التطــورات الحديثــة  . 1957المنعقــد فــي عــام  
للاتحاد السوفياتي والدول التي في فلكه وتضـمنت فـي الجـزء الـذي     
ننشره في هذا الكتيب، برنامجا عصـريا للنضـال ضـد البيروقراطيـة     

  .مبنيا على تصور ماركسي ثوري للمجتمع غير الرأسمالي
أن ننصح القارئ بـأن يسـتكمل قـراءة    وأخيرا فلا يسعنا سوى 
ــاب   ــه كت ــب بقراءت ــورة المعــذورة«هــذا الكتي ــون تروتســكي  » الث للي

  .نفسه
  غسان ماجد
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إن الأممية الرابعة تدين المفهوم الستاليني الذي يجعل مـن  
اخضاع مصالح البروليتاريا العالمية لمصالح بيروقراطية الكـريملين  

  .مقياس الأممية البروليتارية

وهي ترفض أيضا الأطروحـة الوسـطية، المعاديـة للينينيـة،     
كـن إدانتهـا إلاّ   التي تعتبر أن شوفينية الأمة الكبرى المضطهدة لا يم

إنهـا تميـز بوضـوح، مـع     . مع قوميـة القوميـات الصـغيرة المضـطهدة    
رفعها دائما وأينما كان رايـة التضـامن العـالمي للبروليتـاريين ، بـين      

، الرجعيــة دون )وشــوفينية الهــان فــي الصــين (الشــوفينية الروســية 
ــطهدها      ــي تض ــات الصــغيرة الت ــة القومي ــين قومي ــى تحفــظ، وب أدن

ة، والتي غاليا ما لا تكون غيـر تعبيـر مشـوّه عـن التمـرد      البيروقراطي
المحق للجماهير ضد الاضـطهاد القـومي الـذي عانـت منـه، والتـي لا       
يمكــن أن تبــدل مــن الطبيعــة التقدميــة موضــوعيا لنضــال هــذه        

  .الجماهير التحرري

ــعار ال    ــن شـ ــة عـ ــة الرابعـ ــدافع الأمميـ ــذلك تـ ــات جلـ مهوريـ
ــتراكية الســوفياتية المســتقلة    ــيدة، فــي  الاش دا والمجــر بولنــوالس

ــا    ــا وليتواني ــا وجورجي ــا وأوكراني ــا وبلغاري وتشيكوســلوفاكيا وروماني
ولتونيا وأسـتونيا، مـع مناداتهـا فـي الوقـت نفسـه بـدخول كـل هـذه          
ــدة       ــاد أو ع ــي الاتح ــة، ف ــاواة التام ــدم المس ــى ق ــة، عل ــدول العمالي ال

  .اتحادات ديموقراطية للدول العمالية
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ويتوجــب عليهــا أن . تامــة وكاملــة، ومســتقلة، فــي الحيــاة السياســية
، وأن »أجـور متســاوية لأعمـال متســاوية  «تحقـق بصـورة تامــة مبـدأ    

من الخضوع، وأن تساعد لأقصى درجة تحرر المرأة من آلاف السنين 
تفسح المجال في الوقت نفسه أمام انتقاء مهني لصالح المرأة يأخـذ  

ويتوجب عليهـا أن تعيـد النظـر    . بعين الاعتبار خصوصياتها الجسدية
التوزيـع الحـر للوسـائل المانعـة     (في الطلاق وفي الأمومـة الطوعيـة   

ــة  )للحمــل والحــق فــي الإجهــاض  ، وبحقــوق الأولاد، وبــالإدارة الذاتي
لمــدارس، نحــو المســاواة المطلقــة بــين الرجــل والمــرأة، والانعــدام  ل

  .الأقصى لوجود أي قسر مادي من قبل إنسان حيال إنسان آخر

البيروقراطيــة الســوفياتية الســلطة تحــت  لقــد اغتصــبت) 8.
، وسـوف تنتصـر الثـورة السياسـية     »الاشتراكية فـي بلـد واحـد   «راية 

روليتاريـة الحقيقيـة القائمـة    ضد البيروقراطية تحت راية الأممية الب
أن البيروقراطيـة قـد   . على أساس المساواة التامـة بـين جميـع الأمـم    

ــين       ــات ب ــة، والعلاق ــة المختلف ــدول العمالي ــين ال ــات ب ــممت العلاق س
القوميات المختلفـة داخـل الاتحـاد السـوفياتي، مـن جـراء فضاضـتها        

يقة الشــوفينية الروســية وآرائهــا المســبقة البرجوازيــة الصــغيرة ضــ
  .الأفق
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  في الستالينية والبيروقراطية
  -هنري فيبير- 

  
 -1 -  

  
  ميول الحركة العمالية إلى التبقرط

وفـي ظـل    فـي الرأسـمالية  نحن لا نسـتغني عـن المـوظفين    «
ــة  ــيادة البورجوازي ــتعبد   فالر .س ــا وتس ــطهد البروليتاري ــمالية تض أس

ــدة،   . جمــاهير الشــغيلة  ــة مقي وفــي الرأســمالية تكــون الديموقراطي
مضــغوطة، بتــراء، يشــوهها المحــيط الــذي تخلقــه عبوديــة العمــل    

ولهذا السـبب، ومـا مـن سـبب آخـر،      . المأجور وفاقة الجماهير وبؤسها
يظهـرون   أو بالأصح(يفسد الموظفون منظماتنا السياسية والنقابية 

من جراء المحيط الرأسـمالي ويظهـرون الميـل إلـى     ) ميلا إلى الفساد
التحول إلى بيروقراطيين أي إلى أشـخاص ذوي امتيـازات منفصـلين    

ومـا لـم   . البيروقراطية جوهرهذا هو ، فوقهاعن الجماهير ويقفون 
تصادر أملاك الرأسماليين، مـا لـم تسـقط البورجوازيـة، يظـل حتمـا       

  . 1»أنفسهمعند موظفي البروليتاريا » طالتبقر«شيء من 
  )الدولة والثورة–لينين (

                                 
  .التشديدات في المقاطع المستشهد بها من لينين من وضع لينين نفسه - 1
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  لا حركة عمالية مستقلة بدون متفرغين متخصصين-1
يتميز الصراع الطبقـي فـي ظـل النظـام الرأسـمالي بكونـه لا       

مثلا (يضع وجها لوجه طبقات اجتماعية لها امتيازات بصفات مختلفة 
رجوازية والأرستقراطية فـي  العامة والأشراف في روما القديمة، والب

ــاعي  ــا   )المجتمــع الإقط ــة ســائدة كلي ــل طبق ــيا  (، ب اقتصــاديا وسياس
ــديولوجيا ــي     )وأيـ ــا، هـ ــودة كليـ ــة مسـ ــة، وطبقـ ــي البورجوازيـ ، هـ

وتظهر نتائج السيطرة البرجوازية على الطبقة العاملـة  . البروليتاريا
ــائم       ــع الق ــد الوض ــرة ض ــذه الأخي ــال ه ــرق نض ــي ط ــى ف ــن : حت فم

ــتحيل عم ــع     المس ــالين م ــادة فع ــال ق ــلون العم ــبح المناض ــا أن يص لي
  .بقائهم يعيشون يوميا وضعهم كبروليتاريين

ــة فــي صــراع الطبقــات     وتقتضــي ممارســة الوظــائف القيادي
أوقــات فــراغ وملكــة نظريــة تتماشــى بصــعوبة مــع الوجــود اليــومي  

وقد اضطرت الطبقة العاملـة، المتوخيـة تـأمين    . المنهك في المصنع
تها، إلى أن تبكر كثيـرا فـي إسـناد مهمـة حصـرية إلـى       فعالية منظما

إن قيادة الصـراع  . أفضل مناضليها، تتمثل في دفع نضالها وتأطيرها
الطبقـــي أصـــبحت إلـــى حــــد كبيـــر نشـــاطا متخصصـــا يتطلــــب       

ــه يقتضــي أن    . اختصاصــيين ــة بحــد ذات ــو الحركــة العمالي وكــان نم
تـرفين،  يتكون داخل المنظمات العماليـة جسـم مـن المناضـلين المح    

، ذوي الخبــرة بمشــاكل صــراع   »جهــاز مــن مــوظفي البروليتاريــا   «
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إن أي اتجــاه علمــي أو فنــي أو ثقــافي لا يعتبــر الطليعــة   -ب.
الثورية أنه تقدمي أو أنه الأكثر تقدمية، لا يجوز أن يتعـرض للقمـع   

  .أو المعاقبة الإدارية، أو أن يعاق جهده الإنتاجي والإبداعي

رسميا، سواء من خـلال تـأمين منـافع    إن الدولة لا تتبنى  -ج.
مادية أو من خلال توزيع للمراكز التراتبيـة الوظيفيـة، أي اتجـاه فـي     
ميــدان العلــم أو الفنــون أو الإنتــاج الثقــافي، وهــي الميــادين الأكثــر   

  .نضجا للتطبيق الكامل لمبدأ الإدارة الذاتية

إن الحزب يميز بوضـوح بـين تحديـد أهـداف اجتماعيـة أو       -د.
مـثلا أولويـة حـل    (ادية أو ثقافية يجـب بلوغهـا بصـورة أولويـة     اقتص

وبـين ضـرورة   ) أزمة السـكن علـى تـأمين حاجـات الجماليـة المدينيـة      
أي بالنســبة للتخطــيط علــى المــدى  (الــدفاع علــى الصــعيد النظــري  

  .عن مبادئ غير قابلة للتحقيق مباشرة) البعيد

دون كمــا أنــه لا يمكــن تصــور الديموقراطيــة الســوفياتية ب ــ 
ــة      ــع أغلبي ــوم تمن ــت الي ــدمير الجــذري لكــل الحــواجز التــي مــا زال الت

فيتوجـب  . المواطنين من التمتع بالهبات الماديـة والثقافيـة للحضـارة   
على الديموقراطية السوفياتية أن تضـمن مجانيـة التعلـيم فـي كـل      
المســتويات، علــى أن لا يجــوز للاصــطفاء أن يــتم إلاّ تبعــا للطاقــات   

ها أن تضمن لكـل مـواطن عنايـة صـحية مجانيـة      فقط، ويتوجب علي
ويتوجب عليها أن تـؤمن للشـبيبة مشـاركة    . دون أي تفرقة اجتماعية
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بناء اقتصاد اشتراكي منغلق في بلـد واحـد أو فـي مجموعـة صـغيرة      
  .من البلدان، بوصفها خرافة رجعية

لا يمكن تصـور الديموقراطيـة السـوفياتية، وهـي هـدف      ) 7.
الثــورة السياســية فــي الــدول العماليــة المنحطــة، وهــدف الثــورة        
الاجتماعية في البلـدان الرأسـمالية، دون ازدهـار حـر للابـداع الفنـي،       

إن هذا الازدهـار  . وللنشاط العلمي ولكل النشاطات الثقافية للانسان
ايدة كشـرط لا غنـى عنـه لاسـتغلال     يظهر على كل حال بصورة متز

تام وكامل للمخزون الهائـل مـن القـوى المبدعـة التقنيـة والانتاجيـة       
ولا يعنـي ازدهـار حـر    . الذي تضعه الثـورة بتصـرف المجتمـع الجديـد    

كهذا أن الحزب والطليعـة الثوريـة يحجمـان عـن التعبيـر عـن رأيهمـا        
ــن أن تظ    ــي يمك ــددة الت ــادلات المتع ــبة للمج ــاص بالنس ــي  الخ ــر ف ه

  :لكنه يعني. الميادين النظرية

أن الحزب الثوري يناضل بصورة نشطة للدعايـة والإقنـاع    -أ.
بكل أطروحات الماركسـية والماديـة الدياليكتيكيـة والتاريخيـة، وأنـه      
يطالــب بــأن تــوفّر أوســع الإمكانيــات للأفــراد ليتــابعوا تــدريس كــل    

ت وحـدها أو  الأطروحات، دون أن تفرض الدولة تبني هـذه الأطروحـا  
  .عرضها وحدها من قبل الملاك التعليمي أو الشبيبة
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الطبقات والقـادرين بالتـالي علـى الوصـول بهـذا الصـراع إلـى نهايـة         
  .ظافرة

  
  الاحتراف النضالي والترقي الاجتماعي-2 

ان يصــبح مناضــل عمــالي متفرغــا للحــزب، أو للنقابــة، يمثــل 
يتـرك  «فهـو إذ  : ل فيـه موضوعيا بالنسـبة لـه ترقيـا اجتماعيـا لا جـدا     

يستبدل العمل الشاق، وعدم الاستقرار في العمل، وتعسـف  » الانتاج
صـحيح أن جهـاز   . رب العمل، بنشاط أغنى وأكثر اعتبارا بما لا يقاس

ــة      ــي دولـ ــن فـ ــوازي، ولكـ ــع البرجـ ــاطر القمـ ــرض لمخـ ــزب يتعـ الحـ
ديموقراطية، إذا استثنينا فتـرات الصـراعات الطبقيـة المكثفـة، فـإن      

ــتوريا لا تتعـــرض   الحركـــ ــا والمحميـــة دسـ ــة المعتـــرف بهـ ة العماليـ
إن الوصول إلى مركـز المتفـرغ فـي إطـار الديموقراطيـة      . للاضطهاد

. البرجوازية يمثل بالنسبة لكل مناضل عمالي انعتاقا فرديـا حقيقيـا  
وهذا دافع هام من دوافع تعلق معظم المناضلين المحتـرفين تعلقـا   

افـع الـتحفظ الـذي يبدونـه حيـال      شديدا بوضعهم، وهو أيضا مـن دو 
  .عودتهم المحتملة إلى الإنتاج

  
  الميول إلى التبقرط-3

إن وجود جسم من المناضلين المحتـرفين، هـذا الوجـود الـذي     
لا بــد منــه داخــل الحركــة العماليــة العالميــة، يشــتمل علــى مخــاطر   
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فمن المشروع التخوف من أن ينفصل العمال السابقون شيئا . أكيدة
مجمــوع » خــدام«الجمــاهير وأن يتصــرفوا لا بوصــفهم فشــيئا عــن 

لشرائحها ذات الامتيـازات  » خدام«البروليتاريا، بل بشكل رئيسي كـ
-أنظـر تطـور الاشـتراكية   (التي يشكلون هم أنفسـهم قسـما منهـا    

  ).الديموقراطية الألمانية، مثلا
ولكــي نكــون أكثــر دقــة نقــول أن وجــود جهــاز واســع مــن         

مـات العماليـة لخطـرين مـرتبطين الواحـد      المتفرغين يعـرض التنظي 
  :بالآخر ارتباطا وثيقا

ــى،  - ــة الأول ــي،  ففــي الدرج ــعيد التنظيم ــى الص ــرح وعل تنط
لة الديموقراطيــة الداخليــة، فــالحزب قــد شــكل الجهــاز بهــدف   مشــك

ولكن الوضع الخاص للقاعـدة العماليـة، يمكـن الجهـاز مـن      . الفعالية
للحـزب  » خـادم «فمـن  : به الخروج من الحدود الصارمة لدوره الخاص

يكفــي أن لا تتخــذ الاحتياطــات التنظيميــة . قــد يتحــول إلــى ســيد لــه
الكافيــة، وأن يســاهم الجهــاز بعــض الشــيء فــي ذلــك، حتــى يمكــن 

مـن رقابـة الحـزب،    ) جزئيـا أو كليـا  (التخوف من أن يفلت جهاز الحزب 
 وأن لا يعود مركز القرارات السياسية الحقيقي خلايا الحـزب الممثلـة  
فــي مؤتمراتــه وكونفرانســاته القوميــة، وإنمــا أن يصــبح محصــورا   
بالجهاز، وأن تصبح قاعـدة الحـزب، بالتـالي، جمهـور منـاورة للكـوادر       

إن ). الديموقراطيـة والسـتالينية  -أنظر الأحزاب الاشـتراكية (القيادية 
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ــاركتهم      ــبحت مش ــا أص ــوازيين، كلم ــدمين المت ــذين التق ــرة ه مباش
إن متطلبـات هكـذا   . خلاقة بالازدهار الاقتصادي أكثر وعيا وحماسـا ال

تطــور متناســق لكــل فــروع الاقتصــاد تســتبعد مســبقا كــل سياســة   
تجميع قسري للزراعة، التي تؤدي إلى ركـود الإنتـاج الزراعـي ان لـم     

  .يكن تراجعه، وإلى اختلالات خطيرة في تموين المدن بالمؤن

تطلبـات مـع خلـق تعاونيـات     ويمكن بالمقابل توفيق هـذه الم 
إنتـــاج زراعيـــة فـــي جميـــع شـــرائح الفلاحـــين المســـتعدة اجتماعيـــا 
واقتصاديا للقبـول بأسـلوب إنتـاج كهـذا، شـرط أن يـؤمن لهـا فوائـد         

  .مادية محددة بدقة

ودون استبعاد الضرورة التي قد تنطرح حتى فـي المسـتقبل   
قواهـا  على دولة عمالية معزولة في قـارة معينـة، ضـرورة الشـروع ب    

الخاصة ببناء اقتصاد اشتراكي، فقد أثبتت كل التجربة التاريخيـة أن  
التقســيم الــدولي للعمــل والمســاعدة المتبادلــة بــين دول عماليــة       
مختلفة على أساس من المساواة، تمثل عاملا سهلا ودافعـا لازدهـار   
الاقتصاد، وعاملا لا غنـى عنـه فـي مطلـق الأحـوال للحـاق بمسـتوى        

الذي بلغته البلدان الرأسمالية الأكثر تقدما ولتخطيـه،  إنتاجية العمل 
وهــو المقيــاس الوحيــد للانتصــار النهــائي للاقتصــاد المشــرّك علــى  

ويجـب رفـض أي فكـرة قائلـة بإمكانيـة إتمـام       . الاقتصاد الرأسـمالي 
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الفلاحـين الفقــراء يمكـنهم ينــدمجوا بحريــة فـي اقتصــاد مشــرّك، و    
شريحة من الفلاحين المتوسطين  يمكن تحييدهم في النضال ضـد  

أمّـا فـي المجموعـة الثانيـة     ). التراكم البدائي عند الفلاحـين الأغنيـاء  
البلدان، فـيمكن توجيـه ازدهـار الاقتصـاد بصـورة أساسـية نحـو         من

إشباع الحاجات المتزايـدة لجمهـور المنتجـين، مـع الإبقـاء فـي الوقـت        
نفسه، وطـوال حقبـة انتقاليـة طويلـة، علـى جـزء هـام مـن الإنتـاج          

  .القومي لمساعدة الدول العمالية الأقل تصنيعا

قائــل بأنــه مــن  إن الأمميــة الرابعــة لا تؤكــد فقــط المبــدأ ال 
المســتحيل علــى دولــة عماليــة أن تفــرض علــى الشــغيلة مجــالا مــن 

إنها تؤكد أيضـا أن  . التضحيات أعلى من تلك التي يقبلون بها طوعيا
كل محاولة تهدف إلـى رفـع معـدل التـراكم باسـتمرار ولمـدة طويلـة        
إلى أعلى مما يقبل به الشغيلة بحرية، تنعكس سـلبيا علـى انتاجيـة    

انضباط المنتجين الذاتي، وتخلق بذلك خسائر ونفقـات   العمل وعلى
اضافية ضخمة تمتص القدر الأكبر من الفوائد المرجوة من التـراكم  

ولا يعطــي مــردودا جيــدا، علــى المــدى البعيــد الا تخطــيط  . المــذكور
يحقــق تناســبا متناســقا فــي نمــو مختلــف قطاعــات الاقتصــاد، بــين   

. هاختلف فروع الصناعة نفسوالزراعة ونظام النقل،وبين م الصناعة
إن أساس نظام كهـذا يجـب أن يكـون تقـدما للإنتـاج يرافقـه ارتفـاع        

. لمستوى معيشة المنتجين، معادل إلى هذا الحد أو ذاك لهـذا التقـدم  
وكلما كان بوسع المنتجـين أن يقيسـوا بسـهولة بأنفسـهم وبصـورة      
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علـى الصـعيد التنظيمـي، تصـبح     ) إذا انتصـرت (الميول إلى التبقـرط  
  .يموقراطية العماليةمميتة بالنسبة للد

يمكــن للجهــاز أن يصــبح مركــزا وعلــى الصــعيد السياســي،  -
  .لمواقف وتصرفات وتنظيرات خطرة تماما

راع الطبقـي  الص ـفالبروليتاريا تنتـزع مـن البورجوازيـة خـلال     
جملة من المكاسب الجزئية التي لا تمس جوهريـا سـيادة الرأسـمال،    

ومـن جـراء   . لشغيلةولكنها تسمح بتحسين حقيقي لظروف معيشة ا
ذلك لا يعود للبروليتاريا قيودها وحدها لتخسـرها، وان بقـي أمامهـا    

ــه  ــالم تربح ــا     . ع ــوص تعاونياته ــه الخص ــى وج ــر عل ــد تخس ــي ق فه
وصــناديقها المشــتركة ونقاباتهــا وحزبهــا وصــحافتها أي، بكلمــة،      

ــا    ــا قوته ــتمد منه ــي تس ــة الت ــا الطبقي ــاتق  . تنظيماته ــى ع ــع عل ويق
ة أن تقوم باستمرار خـلال الصـراع بتقـدير المخـاطر     القيادات العمالي

الكامنــة فــي خطــوة إلــى الأمــام قــد تهــدد المكتســبات القائمــة، وان  
ذلك أن حماية ما تـم اكتسـابه، والنضـال بحـزم     . تتحمل مسؤولياتها

للاستيلاء علـى السـلطة مـع المخـاطرة بالهزيمـة والقمـع المضـادين        
لقيـام باختيـار فـي حقبـات     للثورة، هما هدفان متناقضان يفرضـان ا 

إن الجهاز يميل علـى الـدوام، بسـبب وضـعه كتجمـع فرعـي       . معينة
ضمن الطبقة العاملة له امتيازات، إلى القيام بهذا الإختيار من جانب 
واحد، وذلك باتجاه محافظ يقوم على إخضاع اسـتلام السـلطة مـن    

أنظر (قبل الطبقة العاملة لمستلزمات الدفاع عن المنظمات القائمة 
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ــتراكية  ــف أن الاش ــام   -كي ــرت ع ــة تنك ــة الأوروبي  1914الديموقراطي
لالتزاماتها الطنانة في مؤتمري بال وشـتوتغارت وضـحت ببرنامجهـا    

وانظـر أيضـا   . السياسي في سبيل بقائهـا كحـزب جمـاهيري شـرعي    
اســتراتيجية البيروقراطيــة الســوفياتية التــي تجعــل انتشــار الثــورة   

  ).الدفاع عن الاتحاد السوفياتيالعالمية خاضعا لمتطلبات 
إن جهاز الحركة العمالية في الغرب هـو مرتـع مثـالي لتفشـي     

إن بسبب دوره في صـراع الطبقـات    البيروقراطية المحافظة،النزعة 
فــالتنظيم . أو بســبب وضــعه المتميــز بالنســبة لمجمــل البروليتاريــا  

ال يصبح في أعين البيروقراطيين العمـاليين هـدفا فـي ذاتـه، لا مج ـ    
سـتثير حتمـا   » مغـامرة «لتعريض وجوده للخطر بالدخول في أعمـال  

والنهاية المنطقية لنزعة الجهـاز المحافظـة   . بطش الطبقات المالكة
ــع        ــمن المجتم ــدماج ض ــة للان ــة معين ــعي وراء طريق ــي الس ــذه ه ه

شـكل مـا    بـإفراز وينعكس ذلك على الصعيد السياسـي  . البورجوازي
  ).اطية أو ستالينيةديموقر-اشتراكية(من الاصلاحية 

  
   لى التبقرطإاحتواء الميول -4

ليســت ميــول الحركــة العماليــة إلــى التبقــرط ميــولا لا يمكــن  
فمن الممكـن محاربتهـا ولجمهـا بـالتطبيق البسـيط، لكـن       . مقاومتها

ــيم    ــي التنظ ــة ف ــادئ اللينيني ــارم، للمب ــة  : الص ــو منظم ــزب ه إن الح
فهـو  : صـارمة جـدا   له شروط انتسـاب ) لا منظمة جماهيرية(طليعية 
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إنسان الإشباع الكامل والكلي لكل حاجاته، دون حساب هـذا الإشـباع   
  .تبعا للقياس الدقيق للعمل الذي قدمه الإنسان للمجتمع لقاء ذلك

قد يفترض البعض على ضوء هذه الموضـوعة أنـه لا يوجـد    
لإنتاج المطروحة على دولـة عماليـة   إلاّ فرق كمي بين مشكلات نمو ا

أو مجموعة من الـدول العماليـة التـي مـا زالـت شـبه مصـنعة، وتلـك         
المطروحــة علــى دولــة عماليــة ظهــرت فــي بلــدان ســبق للرأســمالية  

غيـر أن الحالـة   . بالذات أن حققت فيها نموا واسعا للصناعات الحديثـة 
فيمـا يخـص   توجد بين هذه البلدان فروق نوعية : في الواقع مختلفة

  :المشكلات التي يطرحها ازدهار صناعة مشركة

مــن الناحيــة الاجتماعيــة، ينمــو التصــنيع فــي المجموعــة   -أ.
الأولـى مـن البلـدان، حتـى لــو تأمنـت لـه مسـاعدة اقتصـاد اشــتراكي         

فأكثريــة الســكان مؤلفــة مــن المنتجــين  (دولــي، فــي وســط عــدائي 
البلـدان، فـيمكن    أمـا فـي المجموعـة الثانيـة مـن     ). الفلاحين الصـغار 

مســاندة للدولــة العماليــة أن تعتمــد فــي سياســتها الاقتصــادية علــى 
  .السكان إن لم يكن ثلثيهم أغلبية

ــة   -ب. ــن الناحي ــادية، م ــي   الاقتص ــنيع ف ــى التص ــب عل يتوج
في الوقـت ذاتـه   : المجموعة الأولى من البلدان أن يلبي أهدافا مركبة

هم وثقـافتهم، الـخ،   المصالح الخاصة للشغيلة ورفع مستوى معيشـت 
أي أن تُفصل منهم شـريحة مـن   (وضرورة دفع التمايز بين الفلاحين 
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الفرار الرئيسي الذي يحدد لكل هيئات التسيير الذاتي إطـارا   مخطط
جامــدا إلــى هــذا الحــد أو ذاك لا يمكنهــا أن تفلــت منــه دون أن تخــل    

وما دامت لم تشارك في هذا القرار أكثريـة مـن   . بالتخطيط بمجمله
بواســطة ممثليهــا (البروليتــاريين، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة  

حـدد بنفسـها، مـع معرفتهـا للوقـائع، حـدود       ، ولم ت)المنتخبين بحرية
التضــحيات التــي تقبــل بهــا مــن أجــل نمــو القــوى المنتجــة، لا يمكــن 

ومـا دام  . الكلام فعلا على ديموقراطية سوفياتية حقيقيـة، مزدهـرة  
لا يحق لتيارات عمالية مختلفة أن تقدم خططا عامة أو جزئية بديلـة  

بقـى وهميـة أكثـر منهـا     ليختار الشغيلة بينها، فإن هـذه المشـاركة ت  
  .حقيقية

إن الاشتراكية هي شكل التنظيم الاجتمـاعي قـائم علـى    ) 6.
وحين تستولي البروليتاريا على السلطة في أي بلد كان، بمـا  . الوفرة

فيها أكثر البلدان تقدما، لا تكفـي القـوى المنتجـة الموجـودة لتـأمين      
. معمـور وفرة كهذه لكل مواطني هـذا البلـد، فكيـف لكـل مـواطني ال     

فالعصر الانتقالي بين الرأسمالية والاشتراكية هو فـي كـل الأحـوال    
حقبة لا تستطيع البروليتاريا فيها الاكتفاء بتوزيع جديد وأكثر عدالـة  

 نمـوا هـائلا  إن عليها في مطلق الأحوال أن تـؤمن   للثروات الموجودة
ة للإنتاج الجاري للثروات، وبالتـالي لمخـزون وسـائل الإنتـاج الموجـود     

تنظيم مجتمـع يـؤمن لكـل    : بتصرف المجتمع، حتى تصل إلى هدفها
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يضم على أساس سياسـي دقيـق مناضـلي البروليتاريـا الأكثـر وعيـا       
والأكثر نشاطا، الذين يتلقون علاوة على ذلـك تكوينـا سياسـيا جـديا     

وهكذا يتقلص إلى الحد الأدنى التفاوت السياسـي بـين   . في صفوفه
قاعدة كهذه والمتفـرغين المتخصصـين، وكـذلك امكانيـات المنـاورة      

. الـذاتي  لالاسـتقلا  لإغـراءات لجهاز وميوله إلى الاستسـلام  من قبل ا
ومن جهة أخرى تـؤمن المركزيـة الديموقراطيـة، التـي تميـز النظـام       

ــزب،   ــداخلي للح ــق   ال ــا الح ــؤمن للقاعــدة فعلي ــائل وت ــد والوس لتحدي
التوجــه السياســي للحــزب وتعيــين كــوادره القياديــة، وعنــد الحاجــة،  

ــادة ال   ــا والقيـ ــط مـ ــة خـ ــاه معارضـ ــي تتبنـ ــل  . تـ ــق الكامـ إن التطبيـ
داخل حزب طليعـي يحـد بذاتـه، إلـى أقصـى       للديموقراطية العمالية

  .الدرجات، الميول إلى التبقرط
  
   الانحطاط البيروقراطي-5

وهــي حتميــة –ينبغــي إذا التمييــز بــين الميــول إلــى التبقــرط  
 -ولكنهـــا ليســـت غيـــر قابلـــة للمقاومـــة قبـــل أن تبلـــغ حـــدا معينـــا 

ــى   والانحطـــاط  ــول إلـ ــار الميـ ــي انتصـ ــي، الـــذي يقتضـ البيروقراطـ
  .التبقرط

يحصل انخراط بيروقراطي لحزب عمالي عندما يفلـت جهـاز   
المتبقرط والمحافظ افلاتا كليا من إشراف قاعدته وتقيم سيطرته 

ولا  .الخاصة على الحزب، فارضا خطه السياسي وقانونه التنظيمـي 
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جهــد جنــاح كامــل مــن  للجهــاز إلاّ إذا» انتصــار«يمكــن تصــور هكــذا 
ــن       ــا م ــرط، عوض ــيرورة التبق ــدفع س ــكل واع ل ــزب بش ــوظفي الح م

  .محاربتها، وأصبح عاملها الفعال ضمن التنظيم
  
   ما هي البيروقراطية العمالية-6

يكثـر التنديــد ضـمن الحركــة العماليـة بالنزعــة البيروقراطيــة    
وتفهــم النزعــة البيروقراطيــة علــى أنهــا انحــراف . وبــالبيروقراطيين

نفسي، على صعيد الطبع الشخصي والأخلاق، يمكن تعداد أعراضـه  
الادعاء، احتقار العمل اليدوي والجماهير الكادحـة، الكسـل،   : بسهولة

ــد، الـــخ   ــد لتكـــديس الملفـــات، والادارة مـــن بعيـ ــائق الحـ . الميـــل فـ
والبيروقراطي هـو الموظـف المصـاب بالنزعـة البيروقراطيـة والـذي       

ومثــل كــل انحــراف نفســي، فــإن  . ةتظهــر عليــه اعراضــها الرئيســي 
النزعة البيروقراطية المفهومة على هذا النحو تـزال بتربيـة ملائمـة    

  .وباستبعاد غير الكفوئين
أمّـــا التحليـــل الماركســـي للظـــاهرة، فهـــو لا يهـــتم بالنزعـــة 

وهـو  . البيروقراطية وبالبيروقراطيين بقدر مـا يهـتم بالبيروقراطيـة   
ــا ا   ــة تجمع ــي البيروقراطي ــرى ف ــل    لا ي ــم ك ــة تض ــرد كتل ــميا، مج س

المتفرغين الفاسدين، مثلما تضم مجموعة الهستيريين كـل الأفـراد   
  .المصابين بالهستيريا
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ــة    ــاقش الضــوابط العام ــا فــي فــروع     تن للعمــل وللأجــور وتطبيقه
الصناعة وفي المصانع فـي إطـار عقـود جماعيـة تعقـد فـي غضـون        
مهل زمنية ثابتة، وعليها أن تسهر على الضمان الاجتماعي للشغيلة 
بجميع أشـكاله دون أن تقـوم بـدور إداري وهـو دور يقـع علـى عـاتق        

وعليهـا أن   ،)الدولة، أي على عاتق المؤسسات المحلية للإدارة الذاتية
ــازة       ــات الإج ــادة إمكاني ــل، وزي ــت العم ــيض وق ــدة لتخف ــعى جاه تس
مدفوعة الأجر وإمكانيات مشاركة الشغيلة في الحيـاة الثقافيـة بكـل    

ويجــب أن تقــوم، مثــل الحــزب، علــى قاعــدة الانتســاب . جوانبهــا، الــخ
الطوعي المطبقة بصرامة، بعكس المجالس العمالية والسوفياتات، 

  .المنشأة أو المحلة يملك آليا الحق في التصويتحيث كل أجير في 

هو في الوقت نفسه ضمانة  لحق الإضرابوالضمان الفعلي 
ــلطات      ــيم للسـ ــذا التقسـ ــث، لهـ ــكلي البحـ ــي، لا الشـ ــابع الفعلـ للطـ

  .الاقتصادية

إن الأممية الرابعة، مـع تأكيـدها علـى أهميـة هـذا التقسـيم       
يـة بنيـة تنظيميـة    للسلطات الاقتصادية، تؤكد في الوقت نفسه أن أ

مهما بلغت درجة كمالها ومثاليتها، تبقى شكلا فارغا مـن المضـمون   
ــر   ــم تزده ــا ل ــية طالم ــة السياس ــة العمالي ــاركة  الديموقراطي والمش

. الفعلية في الحياة السياسية من قبل عدد متزايد مـن البروليتـاريين  
إن تحديد النسب الكبـرى لتوزيـع الـدخل القـومي يمثـل فـي اقتصـاد        
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لا يمكـن  للمنشآت بوصفها خرافة معادية للديموقراطية وللشيوعية 
أن تؤدي إلاّ إلى صراع تنافسـي فـي السـوق، حـر أو خاضـع للاحتكـار       
إلى هذا الحد أو ذاك يتم بين تلـك المنشـآت، مـع كـل المظـالم التـي       

امتلاك العمال في المصانع الاحدث لقسم من المنتجـات  (يجرها ذلك 
وخطر تفكك الاقتصاد .) التي انتجها عمال المنشآت الأكثر تأخرا، الخ

  .طالمخط

تسيير المنشـآت مـن قبـل المجـالس العماليـة فـي إطـار         -ب.
. الخطة العامة التي يعدها الممثلون المنتخبـون لمجمـل البروليتاريـا   

وهذه المجالس يجب أن تراقب تنفيذ الخطة، وعند اللزوم أن تعـدلها  
خلال السير، وعليها أن تدافع، في وجه متطلبات غير عادية من قبـل  

 للمنتجـــينلمركـــزي، عـــن المصـــالح الخاصـــة الجهـــاز الاقتصـــادي ا
ضوابط العمل والأجور في تطبيقها الملموس، التسريح والتشغيل، (

وعليها أن تنتخب المـدير وأن تشـكل فـي الوقـت     ). تنظيم العمل، الخ
نفسه مدرسة التسيير الكبيرة، التي سيتدرب فيهـا عـدد متزايـد مـن     

  .لمنشآتالشغيلة، كل بدوره، على ممارسة وظائف إدارة ا

دور الرقابــة الــذي تلعبــه النقابــات التــي عليهــا أن تــدافع  -ج.
الممثلة قبل أي شيء لوجهة نظر –بالأخص، أمام المجالس العمالية 

وهيئات التخطيط المركزية، عـن مصـالح العمـال بوصـفهم      -الإنتاج
ــواطنين  ــتهلكين وم ــة محــددة   مس ــات ثقافي ــا أن . لهــم متطلب وعليه
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إنه يرى في البيروقراطيـة العماليـة مجموعـة فرعيـة ضـمن      
البروليتاريا تضطلع بقيادة النضـالات النقابيـة والسياسـية للطبقـة     

ء طبيعـة مهماتهـا   العاملة، مجموعة فرعية نجدها مباشرة، من جرا
والبيروقراطيـــة العماليـــة  .بالــذات، بـــين شـــرائحها ذات الامتيـــازات 

بصفتها هذه، معرضة للاندماج بسهولة ضـمن المجتمـع البرجـوازي    
وتميل سياسيا إلى تبني مواقف محافظة، هـي التعبيـر عـن ترددهـا     
في إعادة النظـر جـذريا بوضـع قـائم قـد تلاءمـت هـي معـه إلـى حـد           

  .كبير
ــة مطبوعــة   يبقــى عل ــات العمالي ــا أن نقــول أن البيروقراطي ين

فالبيروقراطيتـان  . بعمق بتاريخ المنظمات التي تشكل هي أجهزتهـا 
الديموقراطيـة تختلفـان جوهريـا مـن حيـث      -الستالينية والاشـتراكية 

ــا   ــى تكونهم ــلهما وكيفي ــرط    (أص ــبة لتبق ــلاه بالنس ــا ورد أع ــع م راج
يقلل من كونهمـا تشـكلان    ولكن ذلك لا). الأحزاب الشيوعية الغربية

ــا    ــدة، وكلمـ ــة واحـ ــا طبيعـ ــيتين لهمـ ــوعتين سياسـ ــررت«مجمـ » تحـ
البيروقراطية الستالينية في الأحزاب الشيوعية الغربية مـن تاريخهـا   

كلمــا أصــبح واقعهــا ) انحــلال العلاقــات مــع موســكو، تعــدد المراكــز (
  .السوسيولوجي هو الذي يحدد تصرفها
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 -2 -  

  الينيةتكون البيروقراطية الست
  
  خطر تبقرط الدولة العمالية-1

بعد انتصار الثورة الاشتراكية، تنطرح مشكلة تبقرط الحركة 
  .العمالية والدولة التي أصبحت مذاك تحت سيطرتها، بحدة جديدة

يــؤدي انتصــار الطبقــة العاملــة السياســي إلــى تحطــيم جهــاز 
ــة القــديم وتشــريك الاقتصــاد  ــذي . الدول ــد ال  بيــد أن المجتمــع الجدي

وعلى وجـه  : النظام السابق» يحمل أثار«يرسي هذا الانتصار أسسه 
الخصوص، بما أن كل مجتمع رأسمالي هو مجتمع فقـر نسـبي، فـإن    
النظــام الاجتمــاعي الجديــد المنبثــق مــن الثــورة لا يحــوز الــوفرة        

ــه  إن المجتمـــع الشـــيوعي . الاقتصـــادية الضـــرورية لتطبيـــق مبادئـ
وجد بشـكل مسـبق فـي أي مكـان     يقتضي تطورا للقوى المنتجة لا ي

ومن جـراء هـذا لـيس المجتمـع الـذي يولـد مـن        . عند استلام السلطة
نحـو الاشـتراكية يشـتمل علـى     انتقاليا لاّ مجتمعا االثورة الاشتراكية 

إن هـذه المخلفـات، الثانويـة علـى     . العديد من المخلفـات البرجوازيـة  
فبالنقص  :مستوى الانتاج، هي أساسية على مستوى توزيع الخيرات

في المواد الاستهلاكية لا يسمح بالمباشرة بأسلوب توزيـع اشـتراكي   
ويقتضـي بالابقـاء علـى المقـاييس البرجوازيـة      ) لكل حسب حاجتـه (
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قـط بأنـه كلمـا كـان     إنهـم يعترفـون ف  . كما في النمـوذج السـوفياتي  
ــان      ــا ك ــرا، كلم ــة فقي ــة العمالي ــادي للدول ــاس الم ــرالأس ــدوث  خط ح

ولكـنهم بالاسـتناد إلـى التجربـة     . تشويهات بيروقراطية للدولة أكبـر 
الســوفياتية الأليمــة التــي كلفــت البروليتاريــا الســوفياتية والعالميــة  

يــدركون الضــرورة كــان يمكــن تجنبهــا، مــذابح وهــزائم وتضــحيات 
ــة ــرورة      المطلق ــذاتي، ض ــل ال ــة، أي للعام ــة الثوري ــبة للطليع بالنس

التصدي قدر الإمكان لتأثير القوى الموضوعية العفوية التـي ولـدتها   
الحاجة وضغط الوسط المعادي والنقص في الثقافـة والاختصـاص،   

  .الخ

تقسـيم للوظـائف   ومن الأساسي أن يحـدد فـي هـذا الصـدد     
من امكانيات الاعتبـاط   يحد إلى أقصى درجةوللسلطات الاقتصادية 

ــو       ــمانات لنم ــل الض ــه أفض ــت نفس ــي الوق ــق ف ــي، ويخل البيروقراط
ويجـب أن يـتم هـذا التقسـيم     . متناسق قدر الامكان للقـوى المنتجـة  

  :للسلطات بالخطوط العريضة حسب الخطة التالية

تتخـذ فـي مـؤتمر قـومي للسـوفياتات أو      (قرارات مركزية  -أ.
الـديموقراطي لخطـط متعارضـة،     ، بعـد النقـاش  )للمجالس العمالية

ــدخل القــومي     ــع ال سياســة (فيمــا يخــص الخطــوط العريضــة لتوزي
إن الأمميـة الرابعـة   ). التوظيف، معدل النمو، سياسة الأسعار والأجور

النقابية القائلة بالاستقلال الـذاتي التـام   -ترفض الخرافة الفوضوية
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، حول كل مبدأ تأمين الحد الأقصى من الإعلام والعلنية -هـ.
المسائل المتنازع فيها ضمن الحزب وضمن مؤسسات الدولة وضـمن  

إن هذا هو الشرط الذي لا غنى عنـه  . المؤسسات التي تدير الاقتصاد
حتى يكون بمستطاع البروليتارية أن تـدير الدولـة فعليـا وأن تكسـب     
بأســرع مــا يمكــن الخبــرة اللازمــة لتقــوم بهــذه الإدارة بــأكثر فعاليــة 

  .ممكنة

يشكل تنظيم الاقتصاد المشترك، في الفتـرة الانتقاليـة   ) 5.
من الرأسمالية إلى الإشتراكية، المحـرك فـي تطـور الدولـة العماليـة      
ــذي       ــت ال ــل الوق ــى يص ــتراكية حت ــة الاش ــيع الديموقراطي ــو توس نح
تضمحل فيـه الديموقراطيـة نفسـها بوصـفها آخـر شـكل للدولـة، أو        

ولــة، وظهــور فروقــات   تطورهــا نحــو تشــويهات البيروقراطيــة للد   
  .اجتماعية جديدة يمكن أن تفضي إلى انحطاط بيروقراطي هائل

إننا نعلم، بوصـفنا ماركسـيين، إن الانحطـاط البيروقراطـي     
للدولة لا يمكنه أن يكون إلاّ مرحلة انتقاليـة فـي تـاريخ النضـال فـي      

ــا      ــة جعله ــي مرحل ــة، وه ــتراكية العالمي ــبيل الاش ــة س ــص ممكن نق
تـي تحوزهـا دولـة عماليـة أو مجموعـة مـن الـدول        الأسس الماديـة ال 

ــة، وانعزالهــا  ــاعترافهم بهــذا الســبب    . العمالي إلاّ أن الماركســيين، ب
ــة      ــة ميكانيكي ــود حتمي ــا بوج ــلمون اطلاق ــاط ، لا يس ــر للانحط الأخي
وأوتوماتيكية، أي حتمية حـدوث انحطـاط يصـل إلـى الحـد الأقصـى،       
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للمكافــأة، هــذه المقــاييس بــالتي تكــرس عــدم التســاوي، وتكــرس   
  .بالتالي وجود امتيازات

  :يقول) »نقد برنامج غوتا«في (لقد كتب ماركس 
لعيـوب محتومــة فـي الطـور الأول مـن المجتمــع     ولكـن هـذه ا  «

الشــيوعي، بالشــكل الــذي يخــرج فيــه مــن المجتمــع الرأســمالي بعــد  
فالحق لا يمكن أبدا أن يكـون فـي   «: وأضاف. »مخاض طويل وعسير

مستوى أعلى من النظام الاقتصادي ومـن درجـة التمـدن الاجتمـاعي     
  .»التي تناسب هذا النظام

  :تعليقه على هذا المقطع أمّا لينين، فيؤكد في معرض
لا يمكـن  فالشيوعية، في طورها الأول، وفي درجتها الأولى، «

أن تكــون ناضــجة تمامــا مــن الناحيــة الاقتصــادية، لا يمكــن أن  بعــد 
ومـن هنـا هـذه    . اسـبها روتكون خالية تماما من تقاليد الرأسمالية أو 

الأفـق الضـيق للحـق    «الظاهرة التـي تسـتوقف النظـر، ظـاهرة بقـاء      
وواضـح أن الحـق   . فـي الشـيوعية، خـلال طورهـا الأول    » لبورجوازيا

دولـة  يتطلـب حتمـا   الإسـتهلاكية  البورجوازي حيال توزيـع المنتجـات   
 الإكـراه لأن الحق لا شيء إذا لم يتوفر لـه جهـاز يسـتطيع    برجوازية، 

وينـتج عـن ذلـك أنـه لا يبقـى الحـق البرجـوازي        . على مراعاة أحكامه
ظام الشيوعي، بـل كـذلك الدولـة البرجوازيـة     وحده قائما في ظل الن

  ).1917–الدولة والثورة ! (»بدون البرجوازية
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إن دولــة ديكتاتوريــة البروليتاريــا هــي دولــة عماليــة بمــا أنهــا 
تــدافع عــن نظــام اجتمــاعي قــائم علــى الملكيــة الجماعيــة لوســائل   

ولكـن عليهـا، مـن جـراء     . الإنتاج والهيمنة السياسية للطبقـة العاملـة  
فقر النسبي السائد، أن تمارس وظائف مماثلة للوظائف الأساسـية  ال

إذ أنه لا يمكن توزيع المواد الاسـتهلاكية بصـورة   : للدولة البرجوازية
وعلــى الدولــة أن تــنظم . متســاوية علــى الشــغيلة، حســب حاجــاتهم 

توزيعا غير متساو لهذه المواد، حسب مقاييس التوزيـع البورجوازيـة   
إن توزيعـا غيـر متسـاو، كمثـل هـذا التوزيـع       ). لكمية العمل المبـذو (

وأنه , يقضي بوجوب امتيازات وحرمانات، وبالتالي وجود جهاز للقسر
لمن الواضح أن العمال الذين أصبحوا موظفين في دولة عليهـا حتـى   

لى تطبيـق توزيـع غيـر    تتـو بهدف التحويـل الاشـتراكي للمجتمـع، ان    
عــدم التســاوي الاجتمــاعي بواســطة  ىعلــ متســاو للخيــرات والإبقــاء

يا لخطر التبقرط والانفصال عـن  معرضون جد العمال هؤلاء القسر،
  .الجماهير التي انتدبتهم

  :كان لينين يدعو لتدارك هذا الاحتمال على الوجه التالي
إن العمال، إذ يستولون على السلطة السياسـية، سيكسـرون   «

الجهاز البيروقراطي القديم، يحطمونـه حتـى الأسـاس، ولا يتركـون     
يـد يتـألف مـن    منه حجـرا علـى حجـر وسيستعرضـون عنـه بجهـاز جد      

لمـنعهم  العمال والمستخدمين أنفسهم، الذين سـتتخذ علـى الفـور،    
من التحول إلى بيروقراطيين، الإجراءات التي درسها ماركس وانجلز 
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لـيهم ديموقراطيـا مـن    انتخاب قـادة الحـزب والاشـراف ع    -ب.
قبل اعضـاء الحـزب، بـالالتزام الصـارم بكـل قواعـد عمـل المركزيـة         

مـؤتمرات وكونفرانسـات فـي غضـون حقبـات زمنيـة       : الديموقراطية
ثابتة، انتخاب القادة على الصعيد المحلي وصعيد المنطقة والصـعيد  
القومي بالاقتراع السري، حرية تنظيم اتجاهـات تـذهب حتـى الحـق     

نشرات داخلية لكل اتجاه، الاعـلام والنقـاش فـي القاعـدة      في إصدار
إلى أكمل حد ممكن قبل أن تبت أجهزة مركزية بخلافات هامة، عدم 
اتخاذ عقوبات ضد اعضاء دون موافقـة الأجهـزة القاعديـة التـي هـم      

  .أعضاء فيها، الخ

الإشــراف الــديموقراطي علــى جهــاز الدولــة وعلــى جهــاز  -ج.
ر الشـعب الكـادح، المـنظم فـي سـوفياتات      الاقتصاد مـن قبـل جمهـو   

بالنسبة لجهـاز  (وفي مجالس المصانع ) بالنسبة لجهاز الدولة(محلية 
انتخاب الأعضاء الرئيسيين في هذين الجهـازين وعـزلهم   ). الاقتصاد

الاشتراك النشيط لمختلف الاتجاهـات  . من قبل المؤسسات المذكورة
  .ج عمل متعارضةالسياسية الموجودة في اختيار قيادات وبرام

عــدم وجــود امتيــازات ماديــة مرتبطــة بممارســة وظــائف  -د.
ات إلاّ بالنسـبة لتقنيـين غيـر أعضـاء     استثناءقيادية، على أن لا تقبل 

فــي الحــزب، يخضــعون فــي هــذه الحالــة لرقابــة صــارمة مــن قبــل    
  .المؤسسات السوفياتية القاعدية
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وهـذه الجهـود سـتزداد بقـدر مـا      . لمصالحها الخاصة المضادة للثـورة 
إن هـذا يزيـد بالمقـدار نفسـه مـن إلحـاح       . ستتقدم الثورة السياسية

مهمتنا في التفسير الدائم لموقفنا التقليدي من المسـألة للجمـاهير   
  .والكوادر الشيوعية

ثبت الانحطاط البيروقراطي للاتحـاد السـوفياتي أن   لقد أ) 4.
جذور قوة الجهاز البيروقراطي تكمن في حيازته الاعتباطية إلى هذا 

ــة   ــذي تملكــه الدول ــاج ال ولهــذا الســبب فــإن  . الحــد أو ذاك جهــاز الانت
العلاقات بين جهاز الدولة، ذلك الجهاز الذي يـدير الاقتصـاد، والحـزب    

ــم   ــة حاســ ــي ذات أهميــ ــوري هــ ــار   الثــ ــأمين ازدهــ ــبة لتــ ة بالنســ
ــوفياتية  ــتراكية السـ ــة الاشـ ــذه  . الديموقراطيـ ــدد هـ ــب أن تتحـ ويجـ

  :العلاقات حسب المبادئ التالية

التمييــز الأساســي بــين الدولــة العماليــة والحــزب الثــوري،  -أ.
وهــذا يعنــي علــى . وعــدم جــواز انــدماج احــدهما بــالآخر أو خضــوعه

–جهاز من أجهـزة الدولـة   الأخص أنه لا يحق، في أي ظرف كان، لأي 
التدخل في نقاشات أو صراعات بـين اتجاهـات    -وبالآولى جهاز للامن

ويعني ذلـك أيضـا أن أي جهـاز مـن أجهـزة الدولـة       . داخلية في الحزب
لا يمكـن تعـديل تركيبـه    ) أو السـوفياتات (منتخب من قبل الجمـاهير  

  .بناء على قرار من الحزب
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ليس فقط انتخـابهم بـل أيضـا إمكانيـة عـزلهم فـي كـل        ) 1: بعناية
اتخـاذ تـدابير للانتقـال    ) 3رواتب لا تزيد على أجـرة العامـل،   ) 2وقت، 
 الجميـع بوظائف المراقبة والإشراف، إلى تحول  الجميعلى قيام فورا إ

مـن جـراء ذلـك أن     أحـد لزمن ما، لكيلا يستطيع » بيروقراطيين«إلى 
  ).الدولة والثورة. (»»بيروقراطيا«يصبح 

كان الهدف من هذه الاجـراءات حصـر التبقـرط فـي إطـار دول      
وكـان  . دماعمالية مبنية على أنقـاض البلـدان الرأسـمالية الأكثـر تق ـ    

لينين مقتنعا، ككل البلاشفة، بالطـابع الوشـيك للثـورة البروليتاريـة     
والطبقــة العاملــة الأوروبيــة بمجملهــا، الطبقــة . فــي أوروبــا الغربيــة

الأكثر عددا والأكثر وعيا ضمن البروليتاريا العالمية، هي التـي كانـت   
فــي نظــره ســتمارس ديكتاتوريتهــا بواســطة الســوفياتات وســيكون  

ورها أن تمنــع تكــوّن بيروقراطيــة دولــة مــن جديــد وأن تمنــع   بمقــد
  .استقلالها الذاتي المتزايد

لـــم يتصـــور لينـــين أبـــدا انعـــزال الثـــورة فـــي روســـيا شـــبه  
. الاقطاعية، المتأخرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، كوضع قـد يطـول  

وانعزال الثورة هذا، في السياق العام لتراجـع الحركـة العماليـة علـى     
د الــدولي، كــان يقلــص إلــى حــد كبيــر مــن امكانيــة تطبيــق   الصــعي

وكـان يضـاعف مـن    » الاجراءات التي درسها ماركس وانجلز بعنايـة «
  .أخطار تبقرط الدولة العمالية الجديدة
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إن البروليتاريا الروسية الضعيفة عـدديا، والتـي عانـت الكثيـر     
مــن ســنوات النضــال الثــوري والتــي يســحقها الــوزن الخــاص الهائــل  

فلاحين، والتي قدمت تضحيات مادية فائقة وثـبط عزيمتهـا فشـل    لل
الثــورة فــي الغــرب، إن هــذه البروليتاريــا قــد عرفــت انهاكــا تــدريجيا   
لطاقاتها والقتالية والحماسـية، وبالتـالي، تضـاؤلا متزايـدا للاهتمـام      

ــاك   . والنشــاط السياســيين  ــد وانته وشــجع خمــول  الجمــاهير المتزاي
ارية، شـجعا ممارسـة السـلطة السياسـية مـن      الديموقراطية البروليت

  .قبل موظفي الحزب والدولة بصورة أكثر فأكثر حصرا
وعرف جهاز الحزب البلشفي، الذي اندمج إلى حد كبيـر بجهـاز   

أي رفـع  : الدولة، نمـوا فائقـا، بسـبب وظائفـه الجديـدة كحـزب حـاكم       
ــدة، وإدارة     ــاتها الجدي ــراب، وإدارة اقتصــادها ومؤسس ــن الخ ــبلاد م ال

  .روسيا على كل المستويات
  
  تبقرط الحزب الشيوعي والدولة السوفياتية-2

أخذ يجري ضمن الحزب نفسه، إنطلاقا من العشرينات، تمـايز  
واضح بين أعضاء الجهاز الذين يمارسون وظائف في ادارة الاقتصـاد  

وأخــذ العمــال القــدامى الــذين أصــبحوا     . والدولــة، وقاعــدة الحــزب  
فياتية أو الحــزب الحــاكم ينفصــلون عــن مــوظفين فــي الدولــة الســو

الجماهير وينطبعون بعقلية إداريين ومدراء ضيقة، تهمهـم قبـل أي   
شيء الفعالية التقنية، وقد تعبوا من المناقشات الدائمة التي تخـص  
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العمالية، أو أن تسـتعمل لابعـاد هـذا الخطـر أسـاليب تنسـف بصـورة        
تعلـن،   لرابعـة إن الأمميـة ا . ة ثقة الشغيلة بالطليعة وبدولتهمخطير

على أساس التجربة الماضية، دون أن تدعي تقـديم حقـائق مطلقـة    
أو جامدة، أنه من الواضـح كليـا أن دولـة عماليـة تواجـه علـى الـدوام        

خطـر  : ما دام الانتصار العالمي للاشـتراكية لـم يتـأمن بعـد     خطرين
رأســــمالية وخطــــر تثبيــــت الانحطــــاط عـــودة الثــــورة المضــــادة ال 

وكلما كانـت الدولـة ضـعيفة، وكـان الضـغط المعـادي       . البيروقراطي
قويا وكانت ثقة الدولة ضعيفة، وكان الضغط المعـادي قويـا وكانـت    
ثقة الأغلبية العظمى مـن الشـغيلة ومبـادرتهم السياسـية مفقـودة،      

ة إلـى  كلما أدى كل أجراء قسري موجه ضد أقسام من الطبقة العامل ـ
. نسـف ثقتهــا بالدولـة وفســح المجــال أمـام الانحطــاط البيروقراطــي   

لهــذا فإنــه مــن واجــب الحــزب الثــوري أن يخضــع لحكــم الســوفياتات   
ــرة      ــاء خطي ــرة أخط ــذه الأخي ــب ه ــدما ترتك ــى عن ــديموقراطي، حت ال
ستسمح التجربة لجمهور الشغيلة بأن يكتشـفها ويصـلحها عـاجلا أو    

ــلا  ــ  . آج ــوم فق ــذا المفه ــا به ــعار وإنم ــب ش ــلطة  «: ط يكتس ــل الس ك
  .، كأساس لتنظيم الدولة العمالية، كل معناه»للسوفيات

إن الأممية الرابعـة، مـع تطويرهـا برنـامج الثـورة السياسـية       
لاعادة الديموقراطية العمالية في الدولة العمالية، ما زال تؤكـد بكـل   

وهــي . شــدة مبــدأ الــدفاع عــن كــل الــدول العماليــة ضــد الإمبرياليــة 
رب كـــل جهـــود هـــذه الأخيـــرة لاســـتغلال الثـــورة السياســـية  ســـتحا
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ــتمرار للم  ــعة باسـ ــة خاضـ ــزة معاينـ ــل  أجهـ ــن قبـ ــة مـ ــة العلنيـ راقبـ
  .السوفياتات

ــتودعات للأســلحة       -ز. ــامل وإقامــة مس ــليح العمــال الش تس
  .الأوتوماتيكية في المنشآت وفي الأحياء العمالية

إن الأمميــة الرابعــة تنطلــق مــن المبــدأ القائــل أنــه إذا كــان   
العنف ضروريا في العلاقات بـين البروليتاريـا والعـدو الطبقـي، فإنـه      

ي العلاقــات التــي تتواجــه بموجبهــا ضــمن الطبقــة  يجــب اقصــاؤه فــ
العاملة الاتجاهات المختلفة للحركة العمالية، والعلاقات التي تتواجه 

. بموجبها داخل الحزب الثوري تيارات أو اتجاهـات أو تكـتلات مختلفـة   
تعني ديكتاتورية البروليتاريـا اسـتعمال العنـف ضـد العـدو الطبقـي،       

وقراطيـة السـوفياتية رفـض اسـتعمال     وتعنـي الديم . تبعا لمقاومتـه 
العنف ذاخل الحركة العمالية، ولجوء الحزب الثوري، فـي علاقاتـه مـع    
طبقته ومع شرائح المجتمع الكادحـة الأخـرى، إلـى الاقنـاع والتجربـة      

  .فقط

وبمــا أن الحــدود بــين الطبقــة المعاديــة والطبقــات الكادحــة   
ضوعية عديدة ليست في الواقع مرسومة بوضوح، وبما أن ظروفا مو

يمكنها أن تجعل العدو الطبقـي يسـتند إلـى أكثـر التيـارات محافظـة       
ضمن هذه الطبقات الكادحة، فـإن الطليعـة الثوريـة قـد تقـف أحيانـا       

فأمّا أن تقبل بأن ينشأ وضع خطر بالنسبة للدولـة  : أمام اختيار مؤلم
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الحــزب دوريــا، وأصــبحوا معــادين للمشــاريع المجــددة ولكــل مشــروع 
وأخـذ جهـاز   . قـة جريء يقضي بالابتعاد عن الروتين والدروب المطرو

ن الحـزب والدولـة، الــذي كـان يضــم منـذ ذلـك الحــين مئـات الآلاف م ــ     
خذ يميـل إلـى أن يتـنظم كمجموعـة     الموظفين الذين يتلقون راتبا، أ

اجتماعيـة متميــزة، تقــوم وحــدتها علــى الوظيفــة المشــتركة وتبــدي  
أفكارا وطموحات وأحاسيس خاصة بها، لا بل مصـالح خاصـة يتزايـد    

وتشـكلت شـريحة   . بعد يوم، وتلك هي الطامة الكبـرى تبلورها يوما 
جديــدة مــن القيــاديين ضــمن الجهــاز وجعلــت مــن نفســها، بصــورة   

الاداريـون ورجـال   (» الأبارتشـيك «إن . مبهمة، المعبر السياسـي عنـه  
يميلــون فعــلا إلــى التفكيــر بــأن الاشــتراكي هــو مســألة ذات ) الجهــاز

أو ذاك مـن الابهـام،    طابع محض إداري وقومي، ويتمنون، بهذا الحـد 
ولـم يعـد الـذين    . التحرر من المبادئ القديمـة ومـن رقابـة الجمـاهير    

ــعدون« ــاء    » يص ــون والخطب ــرون اللامع ــك المنظ ــاز أولئ ــمن الجه ض
الشـــعبيون والقـــادة العمـــاليون الجمـــاهيريون الـــذين كـــان الحـــزب  
ــى       ــتيلاء عل ــاله للاس ــلال نض ــه خ ــي قيادت ــعهم ف ــد وض ــفي ق البلش

روتســـكي، زينوفييـــف، كـــامنيف، بوخـــارين،    لينـــين، ت(الســـلطة 
، وإنمــا رجــال مــاهرون  ..)بريوبراجنســكي، ســميلغا، تومســكي الــخ 

فعالون، منظمون صبورون وكتومون، رجال مكاتـب وجهـاز، حـذرون    
سـتالين، كاغـانوفيتش،   : (رجـال نظـام  .. وعنيدون، واعون لأهميتهم
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يــار راجــع كتــاب ب) (…مولوتــوف، جــدانوف، يــاغودا، اوردجوكينيــدزه 
  ).1924-1923تاريخ الحزب البلشفي، فترة : برويه

وكانت قمة الجهاز، الموجودة في المكتـب السياسـي، تسـاهم    
بصورة حاسمة في هذا التنظيم التدريجي لموظفي الحـزب والدولـة   

وكـان فـي حوزتهـا، للقيـام     . في مجموعة اجتماعية متميزة منسجمة
أي سـتالين منـذ   (ة فـأمين سـر اللجنـة المركزي ـ   : بذلك، سلطة هائلـة 

، كان هو الذي ينقـل  »مكتب التعيينات«الذي يشرف على ) 1922عام 
في الدرجات الـدنيا،  » يوصي«ويعين الموظفين في الدرجات العليا، و

وتـم نقـل حقيقـي    . ويقوم من خلال ذلـك باصـطفاء سياسـي فعـال    
للســلطة فـــي الوقـــت نفســـه ضـــمن الحـــزب الشـــيوعي علـــى كـــل  

ــتويات ــت ال. المس ــؤتمر    فانتقل ــن الم ــة م ــية الحقيقي ــلطة السياس س
والكونفرانســات القوميــة إلــى اللجــان، ســواء كانــت منتخبــة أو غيــر   

وأدى اسـتمرار نظـام   . منتخبة، ومن اللجان إلى أمناء سرها الـدائمين 
التعيينات وتفاقمه إلى جعل أمناء السر مسؤولين ليس أمام القاعدة 

وتشكل تراتب حقيقـي   .وإنما تجاه رؤسائهم التسلسليين في الجهاز
وتشـكلت  . للموظفين، أصبح شهرا بعد شهرأكثر استقلالا عن الحزب

مذاك فصاعدا فوق أعضاء الحزب الشـيوعي العـاديين شـريحة عليـا،     
ــن  ــاز «م ــال الجه ــب    »رج ــل المناص ــى ك ــبيل إل ــون الس ــذين يفتح ، ال

ــاقبون       ــذين يع ــدة، وال ــراف القاع ــعين لإش ــر الخاض ــؤولة، وغي المس
  .ويكافئون، الخ
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حريــة الصــحافة والاجتمــاع الفعليــة، أي حــق كــل اتجــاه   -ب.
مـدعوم بعــدد مــن الشــغيلة اليـدويين والــذهنيين يتجــاوز حــدا أدنــى   
معترفا به قانونيا، أو بقرار من السوفياتات، حقه في أن توضع تحت 

في محطات الراديو والتلفزيـون   تصرفه أمكانة للاجتماع ومدة إذاعة
  .وورق جرائد وأجهزة طباعة، وفقا للإمكانيات المتوفرة

انتخاب أعضاء الأجهزة التشريعية المركزية والمـوظفين   -ج.
الرئيسيين المركزيين والريفيين والمحليين، وإعادة انتخـابهم دوريـا   

حـزاب  بالاقتراع السري ومع تعدد المرشحين أو اللوائح، التي تمثل الأ
السوفياتية المختلفة، وإمكانية عزل المنتخبين من مراكزهم حسـب  

  .إرادة ناخبيهم

وضع حد أعلى لأجر أي موظف في الإدارة، وبالأخص في  -د.
  .إدارة الدولة، هو أجر عامل متخصص

انتخاب القضاة وإعادة انتخابهم دوريا بالاقتراع السري،  -هـ.
قضــاء . ة الدولــة الاداريــةممــا يضــمن اســتقلالهم التــام تجــاه اجهــز 

بحضور المتقاضين مـع تـأمين الحـق فـي الـدفاع فـي كـل حالـة مـن          
  .الحالات، وعلى أساس القانون المكتوب

يجـب  . حل جميـع أجهـزة الأمـن الـداخلي السـرية الدائمـة       -و.
إبدالها بفرق ميليشـيا عماليـة علنيـة، تعمـل عنـد الحاجـة بمسـاعدة        
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يجــب إعــادة النظــر بتنظــيم الدولــة العماليــة علــى ضــوء  ) 3.
النظرية اللينينية التقليدية فـي هـذا الصـدد، نظريـة الديموقراطيـة      
ــات     ــوق والحريــ ــييقا للحقــ ــعا لا تضــ ــفها توســ ــوفياتية بوصــ الســ
الديموقراطيــة التــي يمكــن لمجمــل الجمــاهير الكادحــة أن تحوزهــا   
بالنسبة للحريات التي تتمتع بها حتى في الـدول البورجوازيـة الأكثـر    

إن ديكتاتورية البروليتاريا والديموقراطية السـوفياتية  . ديموقراطية
ــنح    ــى أن م ــان، بمعن ــاهير   تترادف ــدودة للجم ــية لا مح ــات سياس حري

حريــات  -أو حتــى رفــض مــنح –الكادحــة يمكــن أن يرافقــه تضــييق  
سياســية لكــل ممثلــي الطبقــات المعاديــة، أي لجميــع الــذين يعملــون 
للإطاحة بالدولة العمالية المبنية على إلغاء الملكية الخاصة لوسـائل  

  .الإنتاج الكبرى

سـوفياتات، أي مـن    إن الممارسة الحقيقية للسلطة من قبـل 
قبل مجالس منتخبـة علـى أسـاس الاختيـار الحـر للشـغيلة البـدويين        
والمذهبيين في المـدن والأريـاف، وهـي أجهـزة تشـريعية وتنفيذيـة       
فــي الوقــت نفســه وتمثــل لهــذه الممارســة غيــر ممكنــة عمليــا إلا إذا 

  :توفرت الضمانات التالية

إطار الشـرعية  حرية التنظيم لجميع الأحزاب التي تلتزم ب -أ.
  .السوفياتية، بإطار دستور الدولة العمالية
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ــين «إن  ــوج لين ــال  (» ف ــم إدخ ــوين   100ت ــو، دون تك ــف عض أل
سيعطي هذا الجهاز جمهور ) 1924سياسي، إلى الحزب بدءا من عام 

المنــاورة الــذي يلزمــه لبســط ســيطرته بصــورة تامــة علــى الحــزب    
  .والدولة

  
  البلاشفة في مواجهة التبقرط-3

ن إنه مما لا ينكر، بصورة عامة، أن البلاشفة قد قللوا كثيرا م
بيــد أنهــم جميعــا . تقــدير خطــر تبقــرط الحــزب والدولــة الســوفياتية

ــو ــد       افهم ــي آن واح ــيس ف ــن ل ــكلة، ولك ــورة المش ــة خط ــي النهاي ف
فمـن المعـروف جيـدا أن لينـين كـان      . وبصورة عامة بعد فـوات الأوان 

يبدي، في آخر فترة من حياته، قلقا كبيرا من صعود الجهاز والنزعـة  
دولـة عماليـة   «لدولـة السـوفياتية بأنهـا    وكـان يصـف ا  . البيروقراطية

ويدعو لضرورة الاستقلال النقـابي تجـاه هـذه    » مشوهة بيروقراطيا
الدولة، حتـى يكـون بوسـع الطبقـة العاملـة الـدفاع عـن نفسـها ضـد          

وقد فهم لينين، بهذا القدر أو ذاك من الابهـام، قبـل   . البيروقراطيين
ط يمــر بإزاحــة وفاتــه ببضــعة أشــهر، أن النضــال ضــد تقــدم التبقــر 

مـن الأفضـل أقـل، شـرط أن     «هذا هو معنـى مقالـه الأخيـر    . ستالين
ولم يدخل تروتسكي، الذي أعطى . »وصيته«، ومعنى »يكون أحسن

أصح تحليل لظاهرة التبقرط، والذي حاربهـا بالصـورة الأكثـر عزمـا،     
. لــم يــدخل المعركــة إلاّ متــأخرا، وبعــد أن فــات الأوان لقلــب الاتجــاه  
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، وتحالفـا  1926ييف وكامنيف بالخطر انطلاقا من عـام  وأحس زينوف
. في جبهة المعارضة الموحدة» التروتسكية«مع المعارضة اليسارية 

وكذلك قام بوخارين، حليف ستالين الرئيسي وملهـم سياسـته حتـى    
ــام  ــن     1929ع ــح ع ــا أن أزي ــة م ــة البيروقراطي ــح الديكتاتوري ، بفض

  .السلطة
يعــا الوقــت الكــافي للتأمــل وأخيــرا ســنح لقــدماء البلاشــفة جم

بالهاوية التي أغرقت الديكتاتوريـة البيروقراطيـة فيهـا ثـورة أكتـوبر      
ولكــنهم كــانوا . الكبــرى ومحاكمــات موســكو 1936خــلال تطهيــرات 

حينـذاك فــي قفـص الإتهــام، وقــد غـدوا عــاجزين منـذ زمــن طويــل،     
  .ومصيرهم الإبادة

الظـاهرة   ولأن البلاشفة لم يفهمـوا قبـل فـوات الأوان طبيعـة    
أو لــم يحاربوهــا علــى (البيروقراطيــة فقــد حاربوهــا محاربــة ســيئة  

  .وكانوا في النهاية ضحاياها) الإطلاق
  
الانحطــاط البيروقراطــي للحــزب الشــيوعي الســوفياتي     -4

  وللدولة السوفياتية
كان وضع روسيا السـوفياتية الموضـوعي، فـي إطـار انحسـار      

، يجعــل التبقــرط 1924-1923الثــورة العالميــة المؤقــت فــي ســنوات 
  .الجزئي للحزب والدولة العمالية أمرا محتوما في كل حال
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ــورة      ــة وفــي الاقتصــاد، وهــي المســألة الأساســية فــي الث فــي الدول
ــال     ــين العمـ ــاش بـ ــور النقـ ــكلت محـ ــي شـ ــالة التـ ــية، المسـ السياسـ

  .ن البولاندي والمجريالمتقدمين، كما أثبته المثلا

إن برنامجا كهذا لم يعد بإمكانه أن يكتفي بالارتكاز على  )2
تعمــيم تجربــة الدولــة العماليــة الديموقراطيــة فــي الســنوات الأولــى 

عليــه أن يرتكــز فــي الوقــت نفســه علــى . التـي أعقبــت ثــورة أكتــوبر 
: التجارب المتعـددة التـي راكمتهـا الحركـة العماليـة منـذ ذلـك الوقـت        

جربة انحطـاط الدولـة البيروقراطيـة السـوفياتية، تجربـة انحطـاط       ت
الأممية الثالثة والأحزاب الشيوعية، تجربة الثـورة الإسـبانية، تجـارب    
الثــورات اليوغوزلافيــة والصــينية والبولنديــة والمجريــة، بإيجابياتهــا 

ــ ـ » الــديموقراطيات الشــعبية«وســلبياتها، تجربــة البلــدان المســماة ب
ي رفعتهـا الطليعـة البروليتاريـة والشـبيبة الثوريـة فـي       والمطالب الت

نضالها المكشوف ضـد الديكتاتوريـة البيروقراطيـة مـن أجـل تثبيـت       
فـي   1953يونيـو   17و 16وخاصـة يـومي   (سلطة سوفياتية حقيقية 

برلين الشرقية وفي جمهورية ألمانيا الديموقراطيـة عمومـا، وأواخـر    
نات فــــي فوركوتــــا فــــي تشيكوســــلوفاكيا، والعصــــيا 1953مــــاي 

ومعسكرات العمل الإجباري الأخرى في الاتحاد السوفياتي ابتداء من 
بولنـدا،  (في بوزنان  1956، وإضراب يونيو 1953النصف الثاني لعام 

  ).الخ
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  برنامج الأممية الرابعة

  من أجل الثورة السياسية

بولونيـة والمجريـة، والنضـج السـريع     إن تطور الثورتين ال )1
ــاد      ــي الاتحـ ــية فـ ــورة السياسـ ــة للثـ ــوعية والذاتيـ ــروف الموضـ للظـ
السوفياتي بالذات، وظهور تيارات معارضـة فـي الأحـزاب السـتالينية     

ــعبية «و ــديموقراطيات الش ــاش    » ال ــل النق ــب مجم ــى جان ــرى، إل الأخ
طيـة، كـل   العالمي الذي أثارته الأزمة الحالية للديكتاتوريـة البيروقرا 

هذا يفرض على الأممية الرابعـة صـياغة برنـامج لهـذه الثـورة أكثـر       
وليس المقصود برنامج مطالـب مباشـرة أو انتقاليـة،    . تفصيلا ودقة

ــة     ــد الديكتاتوريــ ــة ضــ ــات جماهيريــ ــى أول تحركــ ــؤدي إلــ ــد تــ قــ
فمثــل هــذه المطالــب، التــي تنخــرط عامــة فــي خــط  . البيروقراطيــة

ــامج    ــمها البرنـ ــي يضـ ــب التـ ــاد  المطالـ ــوص الاتحـ ــالي بخصـ الانتقـ
الســوفياتي، يجــب أن يبلورهــا الماركســيون الثوريــون فــي الاتحــاد    

ــدان    ــي بل ــوفياتي وف ــعبية «الس ــديموقراطيات الش ــن  » ال ــا م انطلاق
إن البرنــامج المطــروح أدنــاه . الظــروف الملموســة فــي هــذه البلــدان 

بالخطوط العامة هـو البرنـامج الـذي يقدمـه الماركسـيون الثوريـون       
اهير الواعية والناشطة سياسيا، عشية اندلاع الثـورة السياسـية   للجم

يروقراطيـة السـوفياتية   اء الدإنه البرنامج المعد لبن. وخلالها وغذاتها
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لـــم يكـــن بالإمكـــان أن تزدهـــر الديموقراطيـــة البروليتاريـــة 
والتنظــيم الســوفياتي فــي بلــد منعــزل، فكيــف بهمــا فــي بلــد شــبه   

إن انــدماج الثــورة الأوروبيــة، والثــورة الألمانيــة . إقطـاعي فــوق ذلــك 
ع الثــورة الروســية كــان وحــده الــذي بوســعه أن   بالدرجــة الأولــى، م ــ

ــاعي     ــادي والاجتمـ ــاس المـ ــا الأسـ ــة البروليتاريـ ــي لديكتاتوريـ يعطـ
  .الضروري لكي تعمل الديموقراطية السوفياتية

ولكنــه كــان يمكــن حصــر هــذا التبقــرط ضــمن حــدود يمكــن   
الإشراف عليها، إلى حين قلب الوضع الموضوعي الذي لم يكن طبعـا  

  .رغير قابل للتغيي
الثـوري تعنـي علـى الاطـلاق      1923-1917لم تكن نهايـة مـد   

-1925منـذ  . هزيمة عميقة وطويلة الأمد للحركة العماليـة العالميـة  
فـي ألمانيـا واسـبانيا،     1930، في إنكلترا والصـين، ومنـذ عـام    1926

ــوازي      ــع البرج ــات المجتم ــتغلال أزم ــة اس ــة العامل ــع الطبق ــان بوس ك
ــلطة  ــى السـ ــتيلاء علـ ــي . والاسـ ــادة  وفـ ــت القيـ ــدة، كانـ ــالات عديـ حـ

البيروقراطيــة الســتالينية هــي التـــي تســبب فــي الدرجــة الأولـــى       
ــة، بفرضــها سياســة مغرقــة فــي الانتهازيــة مبنيــة علــى         بالهزيم

  .»الاشتراكية في بلد واحد«نظريتها حول 
الشيوعي فـي الاتحـاد    فإذا حدث انحطاط بيروقراطي للحزب

لـم يمكـن حصـر الميـول إلـى       السوفياتي وللدولة السـوفياتية، وإذا 
التبقرط ضمن حدود معينة، فذلك لأن تكتلا في قيادة الحزب يقوده 
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ــن        ــيا ع ــل سياس ــذا التكت ــر ه ــذي يعب ــاز ال ــانده الجه ــتالين ويس س
لفعــال فــي عمليــة التبقــرط، اطموحاتــه، جعــل مــن نفســه العامــل 

محررا البيروقراطية من رقابة الطليعة البروليتارية ومحولا الحـزب  
  .قاعدة مطيعة للمكاتبإلى 

ومذ أصبحت البيروقراطية مطلقة السلطة، ولم تعد مسؤولة 
إلاّ تجاه نفسها، فإنها منحت نفسها امتيـازات اسـتهلاكية هامـة، فـي     

وكان فسادها يزداد بقدر مـا تـزداد    .ذلك الوقت من الفاقة القصوى
ــة     .ســلطتها وأخــذت تعــي أكثــر فــأكثر وجودهــا كمجموعــة اجتماعي
ها مصالح خاصة تدافع عنها ضمن المجتمع السوفياتي ضـد  متميزة ل

ــى، ضــد     ــرة أول ــالأخص فــي فت ــة الأخــرى، وب المجموعــات الإجتماعي
البروليتاريــا التــي انتزعــت البيروقراطيــة ســلطتها السياســية، والتــي 

  . تعارض امتيازات البيروقراطية
إن انتصار البيروقراطية السوفياتية يشكل أوضح تعبير عن 

لقـد  . 1923الـذي بـدأ فـي عـام      لثورة على الصعيد العالميانحسار ا
جاء هذا الانحسار في إطار رأسمالية عالمية قد أثر فيهـا بعمـق منـذ    

وكانـت ضـراوة التناقضـات بـين     . ذلك الوقت أفول النظام الرأسـمالي 
الامبريــاليين، والقـــوة النســـبية للحركــة العماليـــة علـــى المســـتوى   

ت المالكــة القديمــة، أو مــا يمكــن أن  العــالمي، وضــآلة بقايــا الطبقــا 
يشكل نواة برجوازية جديدة في الاتحـاد السـوفياتي ذاتـه، لا تسـمح     

ــى الســلطة    ــورة هــذا بإعــادة الرأســمالية إل ــؤثر . لانحســار الث ــم ي فل
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ــتال ــة السـ ــداء   البيروقراطيـ ــد الأعـ ــدة ضـ ــة الموحـ ــاء الجبهـ ينية إنشـ
وإذا كانت أمميتنـا تمثـل قـوة فـي ذاتهـا، فلـن تسـتطيع        . المشتركين

فما الذي . البيروقراطية أن ترفض الجبهة الموحدة في لحظة الخطر
يبقــى حينــذاك مــن الأكاذيــب والافتــراءات المراكمــة طــوال ســنوات    

  عديدات؟

ســتالينية لا تعنــي، إن الجبهــة المتحــدة مــع البيروقراطيــة ال 
ــة الحــرب،   ــال الأحــزاب  »الوحــدة المقدســة«حتــى فــي حال ــى مث ، عل
الديموقراطية التـي أوقفـت ابـان المعمعـة     -البورجوازية والاشتراكية

كلا، . الامبريالية كل نقد متبادل من أجل خداع الشعب بشكل أفضل
سوف نحتفظ، حتى في حالة الحرب، بتصلبنا النقدي تجاه الوسـطية  

وقراطيــة التــي لــن تســتطيع الا أن تكشــف عجزهــا عــن خــوض  البير
  .حرب ثورية حقيقية

إن مشكلة الثورة العالمية، كما مشـكلة الاتحـاد السـوفياتي،    
  !الأممية الرابعة: نما تتلخص بعبارة مختصرة واحدةا

  1933أول أكتوبر 
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ونحن نقاتل هـذه  . على المستوى الخارجي، تكمل السياسة الداخلية
  .وتلك، لكننا نقاتلها من زاوية الدفاع عن الدولة العمالية

المتفككــة فــي  . شمميــة الشــيوعية الأويواصــل موظفــوا  
ومـن الحماقـة   . مختلف البلدان التعهد بالإخلاص للاتحـاد السـوفياتي  

» الــدفاع«فـــ. غتفــر أن نبنــي أي شــيء علــى هــذه التعهــداتالتــي لا ت
الصــاخب عــن الاتحــاد الســوفياتي لا يشــكل بالنســبة لغالبيــة هــؤلاء 

ــة   ــل مهن ــة، ب ــاس قناع ــة   ! الن ــل ديكتاتوري ــن أج ــاتلون م ــم لا يق فه
أنظـر  (البروليتاريا، بـل يمسـحون وسـخات البيروقراطيـة السـتالينية      

سـتعجز عـن   » *المبربسـة «الثالثة إن الأممية  ).لومانيتيهمثلا جريدة 
أن تقدم للاتحاد السوفياتي دعمـا أكبـر مـن المواجهـة التـي برهنـت       

ــر  لكــن الأمــر يختلــف تمامــا بمــا يخــص الأمميــين   . عنهــا حيــال هتل
الثوريين، إذ في حين طاردتهم البيروقراطية بطريقة مخزية طـوال  

حـاد  سنوات عشر، نجدهم لا ينفكون يدعون العمـال للـدفاع عـن الات   
  .السوفياتي

ويــوم تظهــر الأمميــة الجديــدة للعمــال الــروس، بالأعمــال لا  
بالكلمات، إنها هـي وحـدها التـي تـدافع عـن الدولـة العماليـة، سـوف         
تتغير حالة البلاشفة اللينينيـين داخـل الاتحـاد السـوفياتي فـي مـدى       

وســـوف تقتـــرح الأمميـــة الجديـــدة علـــى . أربعـــة وعشـــرين ســـاعة
                                 

 *- Barbussianise نسبة إلى باربوي.  
  | 27 ص

انتصــار البيروقراطيــة الســوفياتية، وهــو ثــورة مضــادة سياســية       
مّــا أســلوب أ. حقيقيـة، لــم يــؤثر بعمـق إلاّ فــي ميــدان البنـاء الفــوقي   

الإنتاج الاشتراكي، أو البناء التحتي الذي أنتجته ثـورة أكتـوبر فـأبقي    
إن انتصـار الثـورة المضـادة السياسـية فـوق الأسـس       . وجرى تعزيزه

الاقتصـادية والاجتماعيـة الناتجـة عـن الثـورة يسـمح بوصـف الدولـة         
بأنهـا دولـة عماليـة منحطـة      -عبر تفصـيل قـول لينـين   –السوفياتية 

ــابيروقراط ــورة    . يـ ــدور الثـ ــل ترميـ ــا مثـ ــادة، مثلهـ ــورة المضـ إن الثـ
الفرنسية، لم تكن ثورة مضـادة اجتماعيـة بـل كانـت سياسـية علـى       

  .وجه الحصر
  
  ة البيروقراطية السوفياتيةعطبي -3-
  
  ليست البيروقراطية طبقة اجتماعية -1

إن البيروقراطية السوفياتية مثلها مثل أية بيروقراطية أخرى 
فوحدتها لا تستند إلى دورهـا فـي الإنتـاج    . اجتماعيةلا تشكل طبقة 

وعلاقتها بوسائل الإنتاج، وإنما إلـى وظيفتهـا الإداريـة التـي تسـتمد      
إنهـا تـأمر، وتحكـم،    . منها امتيازاتها دون القيام بعمل منتج مباشـرة 

أساسـا  ) بعكـس كـل طبقـة مسـيطرة    (وتدير، وتوزع، ولكن لا تخلـق  
 وهــي إنمــا. »ط خاصــة للملكيــةبشــكل شــرو«اجتماعيــا لســيطرتها 

وتـأتي امتيازاتهـا مـن اسـتغلال     . فضـل تراتـب إداري  بتتزايد وتتجدد 
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إنها تجاوزات يجعلها ممكنـة وضـع   . الدولة لا من علاقات إنتاج محددة
مؤقــت، ولكنهــا ليســت واردة إطلاقــا فــي منطــق النظــام الاقتصــادي 

  .الصحيح لا بل العكس هو –والاجتماعي الذي أقامته ثورة أكتوبر 
بصفتها هذه، فـإن هـذه الامتيـازات البيروقراطيـة، المرتبطـة      
ارتباطا وثيقا بالوظيفة التي يشـغلها البيروقراطـي، تـزول مـع زوال     

ولا يوجد انتقـال وراثـي للحـق فـي اسـتغلال      . ممارسة هذه الوظيفة
  .الدولة

إن ديكتاتورية البروليتاريا تقوم على أسـاس علاقـات إنتـاج     
إنها تدافع بطريقتها الخاصة عن ملكية . رة البروليتاريةأرستها الثو

وفي هذا الجانـب لنشـاطها، تبقـى    . الدولة، منبع سلطتها ومداخيلها
  .البيروقراطية الحاكمة أداة ديكتاتورية البروليتاريا

  
  الطابع البونابرتي للسلطة البيروقراطية-2

نهـا  إ. بصورة عامة، لا تسبح بيروقراطيـة الدولـة فـي الأجـواء    
طبقـة تحـوز وسـائل     -الطبقـة المسـيطرة  –في خدمة طبقـة معينـة   

بيـد أنـه   . عديدة للضغط والاشراف علـى جهازهـا الحكـومي والإداري   
قــد يحصــل أن ترتفــع بيروقراطيــة الدولــة فــوق الطبقــات، وتنصــب  
نفسها قوة مسـتقلة وتقـيم مؤقتـا سـلطتها الخاصـة غيـر الخاضـعة        

ــه كلــي القــوة،   للرقابــة، التــي تمارســها بواســطة رجــل   منقــذ «مؤل
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ونحـن نـرى أنـه لـيس مسـتبعدا بــالطبع      . سـلبية فـي يـد الإمبرياليـة    
ــعفتها      ــة، أضـ ــة عماليـ ــقط أول دولـ ــأن تسـ ــاوي بـ ــال المأسـ الاحتمـ
البيروقراطيــــة، تحــــت ضــــربات الأعــــداء الــــداخليين والخــــارجيين 

حقــق هــدا الاحتمــال الأسوأ،ســتكون مــن  لكــن حتــي مــع ت .مجتمعــة
ــوري اللاحــق مســألة     الأهميــة بمكــان بالنســبة لمســيرة النضــال الث
وبالطبع، فلا تقع أدنى . هم المسؤولون عن هذه الكارثة أينمعرفة 

مسؤولية على الثوريين الأمميين، هؤلاء الذين ينبغي أن يبقـوا فـي   
  .ساعة الخطر المميت على المتراس الأخير

التــــوازن البيروقراطــــي، اليــــوم، فــــي الاتحــــاد  إن تصــــدع
ــوى        ــلحة الق ــدة لمص ــبه أكي ــورة ش ــول بص ــوف يتح ــوفياتي، س الس

لكن مع وجود أممية ثوريـة حقـا، سـوف تفـتح أزمـة      . المضادة للثورة
  .النظام الستاليني المحتومة إمكانية تجديد الاتحاد السوفياتي

 إن سياسة الكريملين الخارجية توجـه فـي كـل يـوم ضـربات     
فـــــالموظفون الديبلوماســـــيون . جديـــــدة للبروليتاريـــــا العالميـــــة

ســون يدوالمتطوعــون عــن الجمــاهير، والخاضــعون لقيــادة ســتالين، 
بالأقــدام المشــاعر الثوريــة الأكثــر بســاطة التــي يحملهــا عمــال كــل  

. البلدان، وذلك على حساب الاتحاد السوفياتي بالذات قبل كـل شـيء  
وقـع، فسياسـة البيروقراطيـة،    غير أنه ليس فـي ذلـك شـيء غيـر مت    
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الثوريــة انتقلــت نهائيــا إلــى الغــرب، حيــث الامكانــات المباشــرة لبنــاء 
  .أحزاب جديدة أعظم بما لا يقاس

وتحت تأثير التجربة المأساوية التي شهدتها عشرات السـنين  
صــعيد بروليتاريــا كــل البلــدان عــدد كبيــر مــن  الأخيــرة تــراكم علــى 

إن . شـائبة فيهـا  لا الثوريين الذين يتطلعون إلـى كـلام واضـح ورايـة     
قد دفعت في الحقيقة بشرائح جديدة من العمـال فـي   . ش.تشنجات ا

الاّ أن هـذا  . الديموقراطيـة -كل مكـان تقريبـا إلـى جانـب الاشـتراكية     
ــبط      ــبح بالض ــة يص ــاهير الهائج ــن الجم ــدفق م ــى   ال ــر عل ــر خط أكب

فهــو يتقصــف مــن كــل الجوانــب ويتفكــك إلــى تكــتلات   : الإصــلاحية
وهذه هي التباشير السياسية المباشرة . ينبثق منها دائما جناح ثوري

ــدة   ــة الجدي ــق الأممي ــل     . لخل ــاس، المتمث ــر الأس ــع حج ــم وض ــد ت وق
  .بالاعلان المبدئي للمنظمات الأربع

لوضــع إن شــرط نجاحــات لاحقــة يكمــن فــي تقــدير صــحيح ل
وسـوف تخضـع   . العالمي، بما فيه طبيعة الاتحاد السوفياتي الطبقية

. لإعلانهـا الأممية الجدية لامتحان على هذا الخط منـذ الأيـام الأولـى    
وهي، قبل أن تتمكن من إصلاح الاتحـاد السـوفياتي، عليهـا أن تأخـذ     

  .على مسؤوليتها الدفاع عنه

تي، بذريعـة  إن كل اتجاه سياسي يحيد عـن الاتحـاد السـوفيا   
، فاقدا كل أمل، يخاطر بأن يتحول إلى أداة »غير البروليتاري«طابعه 
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راجــع كتــاب كــارل   . (»أب الشــعوب الصــغير العبقــري  «أو » الــوطن
  ):برومير لويس بونابرت 18: ماركس
في ظل حكم الردة الملكية، وفـي ظـل لـويس فيليـب، وفـي      «

ــة       ــة أداة الطبقـ ــت البيروقراطيـ ــة، كانـ ــة البرلمانيـ ــل الجمهوريـ ظـ
ولم يظهـر  . قلةالمسيطرة، مهما جهدت في أي حال لتصبح قوة مست

لقـد  . أن الدولة أصبحت مستقلة تمامـا إلاّ فـي عهـد بونـابرت الثـاني      
تعززت آلة الدولـة فـي وجـه المجتمـع البرجـوازي إلـى حـد أنـه أصـبح          

  .»ديسمبر 10يكفيها أن يكون على رأسها زعيم جمعية 
إن وضعا كهذا ينشأ في حقبات أصبحت فيهـا التناقضـات بـين    

دة إلـى حـد كبيـر، ولا يسـمح ميـزان القـوى       الطبقات الاجتماعية شدي
إن . القائم لأي من هذه الطبقات بفرض سلطتها بصـورة مسـتديمة  

التوازن النسبي بين الطبقات الاجتماعية المتعارضة بصورة لا تقبل 
سـلطة  «مجـيء نظـام   » يتطلب«التوفيق، يخلق وضعا شديد التفجر 

ا أمجـاد، وهـو   وبفضل أن يكون سيافا ذ(» منقذ الأمة«إن . »شخصية
يستند أساسا إلى بيروقراطية الدولة التي ) رئيس السلطة التنفيذية

وهــو، . يقويهــا ويــؤمن لهــا أقصــى درجــة ممكنــة مــن الاســتقلالية   
الحفـاظ  «بممارسته تأرجحـا بارعـا، ينـاور بـين المعسـكرين، مؤمنـا       

، ومن جـراء ذلـك، الحفـاظ علـى المصـالح الاقتصـادية       »على النظام
  .طرةللطبقة المسي
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لا تشكل فكرة البونابرتية فـي عمـل مـاركس مجـرد مقاريـة      
ويمكـن تطبيقهـا   . تاريخية، وإنما تشكل مفهوما سوسيولوجيا دقيقا

) وعلــى وجــه التخصــيص(علــى أي مجتمــع طبقــي حــديث، بمــا فيــه  
ففـي هـذه المجتمعـات، كمـا     . المجتمعات الانتقالية نحو الاشـتراكية 

ــة، يمكــن ل  ــة الاجتماعيــة للطبقــة  فــي المجتمعــات البرجوازي لهيمن
المســيطرة أن تأخــذ أشــكالا سياســية شــديدة التنــوع، حســب تطــور 

ولــيس الديكتاتوريــة   : ميــزان القــوى بــين الطبقــات الاجتماعيــة    
  .البونابرتية إلاّ شكلها الأقل مباشرة والأكثر تضليلا

ــا     ــن البروليتاريـ ــة مـ ــوفياتية، المنبثقـ ــة السـ إن البيروقراطيـ
ت بالأصـل أداة ديكتاتوريتهـا الطبقيـة الخاضـعة     الروسية، والتي كان

وأن تؤسـس  » مستقلة«للرقابة، قد استطاعت أن تنصب نفسها قوة 
ديكتاتوريتها الخاصة على المجتمع وعلى الدولة، وذلـك أساسـيا مـن    
جــراء ميــزان القــوى القــائم بــين الطبقــات الاجتماعيــة فــي الاتحــاد    

إن ضـعف البروليتاريـا   . ةالسوفياتي في سياق انحسار الثورة العالمي ـ
الروسية المعزولة والتـي كانـت تواجههـا فـي الـداخل القـوة النسـبية        
للفلاحين وللبرجوازية الجديـدة، وكـان يواجههـا فـي الخـارج التهديـد       
الــدائم بالعــدوان الامبريــالي، هــو مــا ســمح بتكــاثر البيروقــراطيين   

  .واستقلالهم وانتصارهم
تاتوريـة البيروقراطيـة   ولم يكـن ممكنـا أن تـتم ممارسـة ديك    

السوفياتية، وهي جسم من المـوظفين شـديد التراتـب، إلاّ بالشـكل     
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وسوف نطور هذه البواكير ونحيلها إلى واقـع ملمـوس، علـى أسـاس     
  .ممارسة النضال، ضامين جهودنا إلى جهود الحلفاء الجدد

  الأممية الرابعة والاتحاد السوفياتي

فـي الواقـع    –اد السـوفياتي  إن نواة الحزب الجديـد فـي الاتح ـ  
تتشـكل مـن   –الحزب البلشفي المعاد تكوينـه ضـمن شـروط جديـدة     

وحتـــى الصـــحافة الســـوفياتية . اللينينيـــين-نـــواة تجمـــع البلاشـــفة
الرسمية تشهد في الأشـهر الأخيـرة بـأن أنصـارنا يمارسـون عملهـم       

فحـزب  : إلاّ أن نسـج الأوهـام أمـر فـي غيـر موضـعه      . بشجاعة ونجاح
لثورية لن يتمكن من تحرير العمال من تأثير البيروقراطيـة  الأممية ا

القومية المفسـد إلا فـي حـال ظهـور الطليعـة البروليتاريـة العالميـة        
  .مجددا على الحلبة كقوة قتال

ــة     ــة الحــرب الإمبريالي -لقــد لعــب حــزب البلاشــفة منــذ بداي
دورا قياديـا فـي النضـال الثـوري      -وبمعنى أوسـع، منـذ ثـورة أكتـوبر    

أمّا الآن فقد تمت خسارة هذا الموقع كليـا، والأمـر لا يتعلـق    . لميالعا
إن الشروط الصعبة للغاية، التي . فقط بالكاريكاتور الرسمي للحزب

اللينيينيون الروس، تستبعد احتمال قيامهم  -يعمل ضمنها البلاشفة
إن تجمــع  : أكثــر مــن ذلــك  . بــدور قيــادي علــى المســتوى الأممــي    

ــارية « ــة اليس ــد إلاّ     » المعارض ــزب جدي ــى ح ــول إل ــتطيع التح ــن يس ل
ونقطــة الثقــل . كنتيجــة لنكــون الأمميــة الجديــدة الظــافرة ونموهــا  
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وهذا هو السبب في أن المجـددين الصـياحين   . 10للسيرورة التاريخية
  .يبقون الآن بالذات على الحياد

ــع جــواز ط    ــيرة الأحــداث لا تتب ــق معطــى مقــدما  إن مس . ري
رأت أن الأممية الشيوعية سـببت هلاكهـا    -لا المتوحدون–والجماهير 

ــية     ــال الفاشـ ــلام حيـ ــات استسـ ــق اتفاقيـ ــن طريـ ــة . عـ ألاّ أن الدولـ
وان كانــت ســلطتها . شا،الســوفياتية مــا تــزال موجــودة بعــد انهيــار 

ــا أن نواجــه الوقــائع كمــا  . ضــعفت ضــعفا شــديدا  الثوريــة قــد وعلين
التطور الفعلي، وألا نستسلم للنزوات، أو لمـط الشـفتين،   يقدمها لنا 

  .كما تفعل سيمون فايل، وألاّ نستاء من التاريخ وندير له ظهرنا

ومن أجل بناء أحزاب جديدة وأممية جديدة، ينبغـي أن يكـون   
ــفة     ــة الخاصــة بالبلاش ــواقص الجــردة، النظري ــا يخــص ن ــدينا بم -ل

ــا  ــين وثغراته ــى  . اللينين ــأ   إلاّ أن عملهــم عل ــداد عشــر ســنوات هي امت
. البواكير النظرية والاسـتراتيجية الأساسـية لبنـاء الأمميـة الجديـدة     

                                 
بالتنظيمات ما سبق ذكره، لا يمكن أن يتعلق، من حيث جوهره بالذات،  - 10

الديموقراطية، أو كان -التي انفصلت منذ زمن قصير نسبيا عن الاشتراكية
، )مثل الحزب الاشتراكي الثوري الهولندي(لها نموذجها الخاص من التطور 

والتي رفضت طبعا أن تربط مصيرها بمصير الأممية الشيوعية في فترة 
راية الأممية إن أفضل هذه المنظمات تضع نفسها الآن تحت . انحطاطها

  .وسوف تفعل المنظمات الأخرى الشيء ذاته في الغد. الجديدة
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ــية   ــلطة الشخص ــيكي للس ــية    . الكلاس ــلطة السياس ــى الس ــان عل فك
ــاء الســر    وليســت . بأكملهــا أن تتركــز بالتحديــد فــي قمــة تراتــب أمن

الاّ نتيجة منطقية فرعية لهذا الشـكل مـن   » عبادة شخصية ستالين«
ــورة    : كــمممارســة الح ــل بص ــم تمي ــي الحك ــة ف ــل بيروقراطي إن ك

طبيعيــة إلــى إحاطــة قممهــا البونابرتيــة بهالــة العلــم بكــل شــيء   
والعصمة من الخطأ، لايجاد أساس فـي نظـر الجمـاهير تسـند إليـه      

ولا يمكن تبرير احتكار السلطة السياسية من . شرعية ديكتاتوريتها
ولا يمكـن الحفـاظ   . لا عـن طريـق جـودة قيادتهـا    اقبل البيروقراطية 

عليه وتعزيـزه الا بشـرط أن تقـوم بـين الجمـاهير والقيـادة الأعلـين        
علاقة عبادة صوفية وورع بنوي تستفيد منها البيروقراطيـة بصـورة   

البيروقراطيــة إنمــا طبيعــة البونابرتيــة للديكتاتوريــة إن ال. جماعيــة
هــي أســاس عبــادة الشخصــية، ولــيس عبــادة الشخصــية هــي التــي  

  .عيوب النظام كل» تفسر«
وأخيرا فإن الطابع البونابرتي للدولـة السـوفياتية يتأكـد علـى     

فالـــدور الموضـــوعي : صـــعيد الوظيفـــة الموضـــوعية التـــي تؤديهـــا
للبونابرتيــة هــو الحفــاظ علــى النظــام القــائم باغتصــاب الوظيفــة    
السياسية للطبقة المسيطرة، في ظـروف تواجـه فيهـا هـذه الطبقـة      

. ممارســتها للســلطة بصــورة طبيعيــة مصــاعب كبيــرة تقــف بوجــه  
وهكــذا فقــد عــزز نــابوليون النظــام الاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي  
أقامته الثورة البرجوازية في الوقت ذاته الذي اضـطلع فيـه بـانتزاع    
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ــاتها    ــا ومؤسسـ ــفية مبادئهـ ــية وبتصـ ــة السياسـ ــلطة البرجوازيـ سـ
ة وذلك عـزز سـتالين المكتسـبات الاقتصـادية والاجتماعي ـ    . السياسية

عن طريـق سـحق برنامجهـا الأممـي، وحزبهـا القائـد،       «لثورة أكتوبر 
  ).1936الثورة المعذورة، : راجع ليون تروتسكي(» وسوفييتاتها

فيبـــدو لنـــا مـــن المشـــروع الكـــلام بالتـــالي عـــن بونابرتيـــة  
وسـنظهر فيمـا يلـي أن    . سوفياتية لتحديد طبيعة النظـام السـتاليني  

وقراطيــة إنمــا هــي بالضــبط مــا  الطبيعــة البونابرتيــة لســلطة البير
بيد أنه من المناسب أن نـذكر فـي   . يفسر أساسا السياسة الستالينية

النهاية، أن السمات الخاصة للأنظمة البونابرتية ليست متشابهة في 
لقـد عـرف المجتمـع البرجـوازي خـلال تاريخـه عــدة       . الزمـان والمكـان  

ر، إلـى جانـب   أنظمة بونابرتية اختلفت بصورة بارزة الواحد عن الآخ ـ
 السـوفياتية كذلك فإنه من الواضح أن البونابرتيـة  . وحدتها العميقة

ــة   ــات البورجوازيـ ــل البونابرتيـ ــن كـ ــز عـ ــة  . تتميـ ــمات الخاصـ فالسـ
للبونابرتيات المختلفة تحـددها أساسـا طبيعـة الطبقـات الاجتماعيـة      
المختلفة ووضـعها، هـذه الطبقـات التـي يجعـل جهـاز الدولـة نفسـه         

ما يميز البيروقراطية السـوفياتية عـن أي بيروقراطيـة    و. حكما بينها
دولة حاكمة أخرى إنما هو كونها تصل إلى درجة من الاسـتقلال لـم   
يسبق لها مثيل تجاه الطبقة التـي يفتـرض فيهـا أن تخـدمها، وذلـك      
بالضبط من جـراء اغتصـابها للـدور السياسـي للبروليتاريـا، الطبقـة       
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، »المخططــة«إن العمــل النقــابي ضــمن شــروط الرأســمالية . قديمــة
المهــددتين دون شــك، يــدفعان إلــى  بوالنضــال ضــد الفاشــية والحــر

المقدمــة بهــذه الطريقــة أو تلــك، هــذا النمــوذج الجديــد لتنظــيم        
نســياق مــع النــزق، كمــا فعــل إلاّ أنــه يجــب عــدم الا. المعركــة أو ذاك

البراندلريون مع النقابات غير الشرعية، بل ملاحظة مسيرة النضـال  
الفعاليـــة بانتبـــاه، والامســـاك بمبـــادرة العمـــال بالـــذات وتوســـيعها  

لكن من أجل إنجاز هذا العمل بالضبط، هنالك حاجة إلـى  . وتعميمها
حــزب قبــل كــل شــيء، أي إلــى نــواة مرتبطــة سياســيا مــن الطليعــة  

فهـو اسـتاء مـن الحـزب     : إن موقف أوربانز موقـف ذاتـي  . البروليتارية
  .الخاص به» حزبه«حين نجح في إغراق 

بضـرورة  » منذ زمن بعيـد «لقد قلنا : ويعلن بعض المجددين
أحــزاب جديــدة، وحتــى التروتســكيون يعترفــون بــذلك الآن، وســوف   
يفهمون كـذلك، بـين يـوم وآخـر، إن الاتحـاد السـوفياتي لـيس دولـة         

ــة ــدل      . عمالي ــة ب ــافات فلكي ــى اكتش ــلون إل ــاس يتوص ــؤلاء الن إن ه
ــة   ــة الفعلي ــيرورة التاريخي ــص الس ــورتر   . تفح ــة غ ــت بدع ــد كان ولق

أن الأمميــة  1921يعتبــران منــذ عــام » الحــزب الشــيوعي العمــالي«و
ومنــذ ذلــك الحــين، ســمعنا بعــدد واســع مــن   . الشــيوعية قــد انتهــت 
بيـد أنـه لـم    ). رين، الـخ لوريو، كورش، سـوفا (التصريحات المشابهة 

، لأنهـا كانـت تعكـس حصـرا     »التشخيصـات «ينجم أي شيء عن تلك 
زوال الأوهام الـذاتي لـدى حلقـات وأفـراد، لا المتطلبـات الموضـوعية       
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الثوري إلاّ بقيادة حـزب ثـوري يرتفـع إلـى سـدة السـلطة عـن طريـق         
  .الانتصار على الثورة المضادة

  الحزب الجديد في الاتحاد السوفياتي

ما هـو الأكثـر قربـا؟ خطـر انهيـار السـلطة السـوفياتية التـي         
جمع البروليتاريا حول الحزب الجديـد  تتآكلها البيروقراطية أم ساعة ت

القادر على إنقاد إرث أكتوبر؟ ما مـن جـواب مسـبق علـى سـؤال مـن       
وســوف يتحــدد . هــذا النــوع، والصــراع هــو الــذي سيحســم الموضــوع

ميــزان القــوى عبــر امتحــان تــاريخي عظــيم يمكــن أن يكــون الحــرب  
وواضح في كل حال أنه يستحيل الحفاظ طويلا على السـلطة  . أيضا

لســوفياتية بواســطة القــوى الداخليــة وحــدها، ضــمن حالــة التفتــت  ا
ــية      ــيطرة الفاش ــة الس ــة وحال ــة العالمي ــة البروليتاري ــة للحرك اللاحق

إن الشرط الأساسي الوحيـد الـذي يسـمح بإصـلاح جـذري      . المتوسعة
  .الظافربتطور الثورة العالمية للدولة السوفياتية يتمثل 

أن تنبعث حتـى مـن دون   إن الحركة الثورية في الغرب يمكن 
وعلــى امتــداد كــل . حــزب، لكنهــا لا تســتطيع الظفــر إلاّ بقيــادة حــزب

حقبــة الثــورة الاجتماعيــة، أي علــى امتــداد عشــرات الســنين، يبقــى   
وأوبـانز الـذي   . الحزب الأممي الثوري أداة التقدم التـاريخي الرئيسـية  

قــد بطلــت، وأن ثمــة حاجــة لشــيء » الأشــكال القديمــة«يصــيح بــأن 
بأشـكال  .. إنما يبرهن فقط على التشـوش  -ماذا بالضبط؟-» ديدج«
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ــي لا ت   ــة والت ــورة مطلق ــطهدة بص ــك المض ــة (مل ــلاف البرجوازي ) بخ
  .تقاليد طويلة من الادارة والقيادة

ــريحة     ــع الشـ ــي الواقـ ــي فـ ــوفياتية هـ ــة السـ إن البيروقراطيـ
الاجتماعية الوحيدة المسيطرة فعلا وذات الامتيـازات ضـمن المجتمـع    

ــوفياتي ــن      . الس ــة م ــر كلي ــد أكث ــي بالتأكي ــة ه ــلطتها البونابرتي وس
، تكون بالضـرورة أكثـر بمـا لا    ديكتاتورية أية بيروقراطية برجوازية

والبيروقراطيــة الســوفياتية . يقــاس خضــوعا للرأســمالية ولاشــرافه 
هــي أيضــا أقــل تجانســا بكثيــر وهــي، بالتــالي، معرضــة لتناقضــات  

ومـن  . داخلية هامة توقف وجهـا لوجـه شـرائحها وفروعهـا المختلفـة     
المستحيل علينا طبعا الدخول فـي تفاصـيل هـذا التحليـل فـي إطـار       

  .النص القصير هذا
  
  الطابع المتناقض للبيروقراطية السوفياتية -3

إن هذا التحليل للبيروقراطيـة السـوفياتية ولطبيعـة سـلطتها     
يسمح بفهم تصرفها السياسي ويلقي بالتالي الضوء بصورة فريـدة  

وبالفعـل، إذا قبلنـا   . على تاريخ الاتحـاد السـوفياتي منـذ نصـف قـرن     
ن وضـع البيروقراطيـة الحاكمـة يبـدو     بصحة ما تم توسيعه أعلاه، فإ

  :غنيا بالتناقضات
ــة    - ــي بيروقراطي ــة ه ــذه البيروقراطي ــة، إن ه ــوفياتيةفمــن جه  .س

وبوصفها هذه، فوجودها قائم بالذات على وجود الدولـة السـوفياتية   
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. والبناء التحتـي الاقتصـادي والاجتمـاعي الـذي أنشـأته ثـورة أكتـوبر       
قــوم علــى الــدوام بتعزيــز  ومجــرد حمايتهــا لوجودهــا تقضــي بــأن ت 

الدولة التي تحصل من ورائها علـى السـلطة والامتيـازات، وأن تـدافع     
عن أسلوب الانتاج الاشتراكي ضد القـوى العاملـة لاعـادة الرأسـمالية     

  .سواء كانت داخلية أو خارجية
ولا يمكن للبيروقراطية أن تحافظ على وجودها إلاّ بشـرط أن  

ــوفياتي ن   ــاد السـ ــي الاتحـ ــارب فـ ــة  تحـ ــات الاجتماعيـ ــوض الطبقـ هـ
ــة      ــة الجماعي ــة للملكي ــغيرة، المعادي ــة الص ــة أو البرجوازي البرجوازي

وبوجـه ضـغط الامبرياليـة العالميـة، يتوجـب عليهـا       . لوسائل الانتـاج 
علــى الــدوام أن تعــزز طاقــة البلــد الاقتصــادية والعســكرية، والعمــل 

يـة  على تصـنيعه بصـورة متسـارعة، وعلـى التربيـة التقنيـة والثقاف      
  .للجماهير، الخ

البيروقراطية تشكل، من جهة أخرى، فئة طفيلية مغلقـة لـم    نولك-
تــتمكن امتيازاتهــا مــن الامتــداد والاســتقرار مؤقتــا إلاّ بســبب ضــعف 

ويقتضـي تعزيـز   . البروليتاريا الروسـية وانحسـار الثـورة فـي العـالم     
 .ديكتاتوريتهـا البونابرتيـة إدامـة الظـروف الموضـوعية التـي ولـدتها       

ــه     ــي وجـ ــافظ فـ ــيص، أن تحـ ــه التخصـ ــا، علـــى وجـ فيتوجـــب عليهـ
البروليتاريا على الظروف الداخلية والخارجيـة التـي أدت إلـى خمولهـا     

  .وساعدت البيروقراطية على انتزاع السلطة السياسية منها
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فبالنسـبة للحـزب البروليتـاري الجديـد، لا     . فلنتجاوز ذلك. ليتارياالبرو
يمكن أن تنطـرح مسـألة الاسـتيلاء علـى السـلطة بصـورة عمليـة إلاّ        

وعلـى طريـق تبـدل جـذري     . حين يجمع حوله أغلبية الطبقة العاملـة 
من هذا النوع في مـوازين القـوى، سـوف تظهـر البيروقراطيـة أكثـر       

ــر ا  ــدوام وأكثــ ــى الــ ــة علــ ــاماعزلــ ــة . نقســ ــذور الاجتماعيــ إن الجــ
إذا لــم : للبيروقراطيــة موجــودة، كمــا نعلــم، فــي البروليتاريــا بالــذات

ومـع دخـول   . علـى الأقـل  » تسـامحها «تكن في دعمها النشيط، ففـي  
البروليتاريا معترك النشاط، سوف يبقى الجهاز الستاليني معلقا فـي  

عليــه أن فــإذا حــاول، رغــم كــل شــيء، أن يقــاوم، فســيكون  . الهــواء
. في وجه البروليتاريا تدابير بوليسية، لا تـدابير حـرب أهليـة    يمارس

فالأمر لا يتعلق في كل حال بانتفاضة ضـد ديكتاتوريـة البروليتاريـا    
  .صال الدملة المؤدية التي تنمو فوقهاباستئبل 

لا يمكــــن للحــــرب الأهليــــة الحقيقيــــة أن تنــــدلع بـــــين      
يـــا التـــي تـــدعمها، بـــل بـــين  البيروقراطيـــة الســـتالينية والبروليتار

ولـيس واردا دور  . البروليتاريا والقوى الفاعلة ضمن الثـورة المضـادة  
ــه      ــة صــراع يتواجــه في ــة فــي حال ــه البيروقراطي مســتقل تضــطلع ب

إن جنباتها المتعارضـة سـوف تتـوزع علـى     . المعسكران الجماهيريان
مختلف جهـات المتـراس، ونهايـة الصـراع هـي التـي سـتحدد بـالطبع         

في كل حال لا يمكن تصور انتصار المعسـكر  . التطور اللاحقمصير 
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الســلمية فــي الحــزب القــديم ومــن الشــبيبة، هــو المهمــة التاريخيــة  
. وسنقول بعد قليل ما هي الشـروط لانجـاز هـذه المهمـة    . الأساسية

هذا الحزب أصبح الآن موجـودا، فمـا هـي طريقـه     لكن فلنفنرض أن 
 1927نحو الاستيلاء على السلطة؟ لقد كان سـتالين يقـول فـي عـام     

أن التجمع الحاكم حاليا لا يمكن أن تـتم  «: بصدد المعارضة اليسارية
بونابرتيا –وقد كان ذلك تحديا . »إزاحته إلاّ عن طريق الحرب الأهلية

. عارضـة اليسـارية بـل إلـى الحـزب     لكنه ليس موجها إلى الم -بروحه
وبتركيز البيروقراطية كل العلات فـي أيـديها، أعلنـت جهـارا أنهـا لـن       

وقـد أعطـى مسـار الأحـداث اللاحـق      . تسمح للبروليتاريا برفـع رأسـها  
فبعـد تجربــة الســنوات الأخيــرة، ســيكون  . وزنـا عظيمــا لهــذا التحــدي 

ــت    ــة السـ ــفية البيروقراطيـ ــة تصـ ــر بإمكانيـ ــبيانيا أن نفكـ الينين صـ
بواسطة مؤتمر الحزب أو السوفياتات، لقد كان المؤتمر الثاني عشـر  

آخر مؤتمر، في الواقـع، مـن مـؤتمرات الحـزب     ) 1923في بداية عام (
. أمّا المـؤتمرات اللاحقـة فكانـت استعراضـية بيروقراطيـة     . البلشفي

لـذا لا يبقـى مـن    . وحتى هذا النـوع مـن المـؤتمرات جـرى إلغـاؤه الآن     
، وإجبــار »دســتورية«الزمــرة الحاكمــة طــرق عاديــة،     أجــل إزاحــة 

البيروقراطية على إعادة السلطة إلى أيدي الطليعة البروليتارية أمـر  
  .القوةمستحيل بدون اللجوء إلى استخدام 

، مـثلهم  »التروتسـكيين «إن : ح زمرة الخدم حـالا تصيوسوف 
ــة       ــد ديكتاتوري ــلحة ض ــة المس ــادون بالانتفاض ــكي، ين ــل كاوتس مث

  | 35 ص

إن هــذه الطبيعــة المزدوجــة للبيروقراطيــة الســوفياتية هــي   
ولـو بصـورة   (تـدافع  فهي بقدر ما : أساس الطابع المتناقض لوضعها

ــة  ــر ملائم ــد     ) غي ــة ض ــه الاجتماعي ــوفياتي وقاعدت ــاد الس ــن الاتح ع
ــمالية،      ــادة الرأس ــة لإع ــة العامل ــوى الداخلي ــة والق ــم الإمبريالي تحط

تـأخر روسـيا   (بالضرورة الظروف التي سمحت بمجيئها إلى السـلطة  
) الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وانحسار الحركة الثورية العالمية

فر بذلك قبرها بالذات في الوقـت نفسـه الـذي تنـتج فيـه الـذين       وتح
  .سيقومون بدفنها

ولكــن البيروقراطيــة بقــدر مــا تــنجح بالمقابــل فــي أن تكــبح  
وفـي  ) في تذريرها كطبقة اجتماعيـة (مؤقتا البروليتاريا السوفياتية 

ــائلا مواقــع الإمبرياليــة والقــوى         ــة نهوضــها، تعــزز تعزيــزا ه إعاق
 ــ ــة العامل ــزة    الداخلي ــة الركي ــي نهاي ــمالية، وتنســف ف ة لإعــادة الرأس

  .الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها ديكتاتوريتهم الخاصة
ولأنهــا ليســت إلاّ بيروقراطيــة مغتصــبة لا طبقــة اجتماعيــة، 

فعليــا لحســابها الخــاص،    -فــي التحليــل الأخيــر  –فهــي لا تعمــل  
سية في المجتمع بقة أساطوسياستها تقوم دائما في النهاية بإفادة 

ولا يسمح لها بالحفاظ على . على حساب سلطتها البونابرتية بالذات
  .التوازن الأساسي الذي يسمح بوجودها إلا تأرجح دائن لسياستها

كــان هــذا التــأرجح ســهلا نســبيا، وظهــر مفيــدا بوضــوح، بــين 
، وهي فترة انحسار عميق للحركـة الثوريـة فـي    1944و 1924عامي 
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بيروقراطية السـوفياتية تلعـب علـى التناقضـات التـي      كانت ال: العالم
تضــع وجهــا لوجــه الحركــة الثوريــة العالميــة والإمبرياليــة العالميــة،  

والطبقــات الاجتماعيــة فــي . ومختلــف القــوى الإمبرياليــة فيمــا بينهــا
ه، وكانــت تــنجح هكــذا فــي الحفــاظ علــى  نفســالاتحــاد الســوفياتي 

وكانـت  . رتكـز علـي سـلطتها   الوضع القائم، أي علـى التـوازن الـذي ت   
  .هذه حقبة صعود النظام الستاليني وبلوغه ذروته

إن المد الثـوري الجديـد الـذي أطلقتـه الحـرب العالميـة الثانيـة        
، دخـل  1947ومنذ عـام  . أتى ليجعل هذا التأرجح أصعب بما لا يقاس

  .النظام الستاليني في حقبة من الأزمات الحادة وبدأت عملية تفككه
  درجة 180على التوازن والانعطافات  الحفاظ -4

إن هــذا التـــأرجح الــذي لا غنـــى عنــه والمميـــز لكــل ســـلطة     
بونابرتية إنما هو ما يفسر الانعطافات السياسية المفاجئة والعديدة 

ومن المستحيل فهـم المسـار المتعـرج    . التي قامت بها البيروقراطية
يفهـم المـرء   لسياسة الاتحاد السوفياتي والأمميـة الشـيوعية إذا لـم    

إن . بوضوح طبيعة المجموعة الاجتماعية التـي تحـدد تلـك السياسـة    
تحليل البيروقراطية ينيـر بصـورة خاصـة تـاريخ الاتحـاد السـوفياتي       

ولـم نتعـدى هنـا الإشـارة المـوجزة إلـى       . والحركة الشيوعية بأكملهـا 
  .الحقبات الكبرى

ة ما زالت البيروقراطية حديثة التكون كشريح: 1928-1924)أ
ــى احتكــار الســلطة السياســية    ــة مســتقلة، حــائزة عل ــا . اجتماعي إنه
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دولـة الاشـتراكية   وهكـذا تنهـار ال  . وينعكس حتما على وضع الجـيش 
مفسحة في المجال أمام النظام الرأسمالي، أو لمزيد من الدقة، أمام 

  .الفوضى الرأسمالية

ــا    ــذي يعــادل   –وســوف تنقــل الصــحافة الســتالينية تحليلن ال
لــدى » رغبــة«كنبــوءة مضــادة للثــورة أو حتــى كتعبيــر عــن  -تحــذيرا

لـدينا   وحيال زمرة الخدم من صحفيي الجهاز، ليس. »التروتسكيين«
اننــا نعتبــر الوضــع . مشــاعر الاحتقــار الهــادىء منــذ زمــن بعيــد غيــر 
في كل حال، من الجـبن الخـانع والخيانـة    . أبدا خطير لكن غير يائس

المباشـرة أن يعلــن أحــد النــاس أن الموقــف الثــوري الفســيح محكــوم  
  .قبل القتال ومن دون قتال –عليه بالفشل 

  ؟»صورة سلمية«هل بالامكان إزالة البيروقراطية بـ

إذا كـــان صـــحيحا أن البيروقراطيـــة تركـــز بـــين يـــديها كـــل 
، ينطرح اذاك سؤال ليس قليل -وهذا صحيح–السلطة وكل مداخلها 

كيف التوصل إلـى إعـادة تنظـيم الدولـة السـوفياتية؟ وهـل       : الأهمية
  بالإمكان إنجاز هذه المهمة بوسائل سلمية؟

تـي لا تتزعـزع،   فلنوضح قبل كل شيء، بما يشبه البديهية ال
. الثـوري هـو وحـده الـذي يسـتطيع أن ينجـز هـذه المهمــة        الحـزب  أن 

وخلــق حــزب ثــوري فــي الاتحــاد الســوفياتي، انطلاقــا مــن العناصــر   
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ــة،     ــع الحقيقــي للمســؤولية التاريخي لكــن مهمــا يكــن التوزي
أن خنـق الحـزب والســوفياتات والنقابـات يعنــي    : فالنتيجـة هـي ذاتهــا  

لـم يـتم تجـاوز التضـادات الاجتماعيـة      . تذرير البروليتاريـا السياسـي  
ــا    ــا إداري ــرى خنقه ــل ج ــيا، ب ــراكم ت . سياس ــي تت ــبس،  وه ــت المك ح

بالمقدار ذاتـه الـذي تختفـي معـه المـوارد السياسـية مـن أجـل حلهـا          
وأول هــزة اجتماعيــة كبيــرة، خارجيــة أو داخليــة يمكــن أن . الطبيعـي 

والعمـال  . تؤدي بالمجتمع السـوفياتي المـذرر إلـى حالـة حـرب أهليـة      
الذين فقدوا رقابتهم على الدولة وعلى الاقتصاد، يمكنهم أن يلجـأوا  

 ــ ــى إضـ ــي  إلـ ــاع ذاتـ ــأداة دفـ ــة، كـ ــطر  . رابات جماهيريـ ــوف تضـ وسـ
التروستات، بدفع من العمال كما تحت ضغط الصعوبات الاقتصادية، 

وسـيجد  . إلى أن تتخلى عن مبدأ التخطيط وتبدأ تتنافس فيمـا بينهـا  
ــة،        ــي القري ــد، ف ــوش، بالتأكي ــوي والمش ــداه الق ــام ص ــدع النظ تص
                                                                                 

البرجوازية والحفاظ على ديكتاتورية البروليتاريا، يعطي راكوفسكي دروسا 
منظر «ي طريقه، أن لينين ويعلن هذا الجنتلمان ذاته، ف. يفي العمل الثور

وهذا ليس مدهشا، فلينين الذي كان يضفي على الاستنتاجات . »رديء
النظرية الأكثر تعقيدا أبسط التعابير لا يمكن أن يفرضها على أمي مدع 

  .يضفي على عموميات هزيلة وسطحية مظهرا سحريا
ط لوسيان لورا منظر ومخط«: هاكم في الأخير هذا المشروع لبطاقة زيارة

 –المهنة المعتادة : بصدد روسيا) …(استراتيجي احتياطي للثورة البروليتارية 
ويقال أن . والكتابة طويلة بعض الشيء، لكنها صحيحة. »مساعد ليون بلوم

  !يا للشبيبة البائسة. انتصارا في أوساط الشبيبة» المنظر«لهذا 
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تسعى لتعزيـز سـلطتها، وذلـك فـي وجـه البروليتاريـا بشـكل خـاص         
  .التي تغتصب البيروقراطية سلطتها السياسية

ــى      ــداخلي، إل ــى الصــعيد ال ــا تســتند بصــورة أساســية، عل إنه
، أي »بالني ـ«هو الـذي اغتنـى بفضـل    » النيبمان«(الكولاك والنيبمان 

الـذين تمـنحهم ضـمانات    ) المترجم-» السياسة الاقتصادية الجديدة«
وكانت هذه هي الفترة البوخارينية الشهيرة، . سياسية ومنافع مادية

وقد كان يقتضي التحالف . »بناء الاشتراكية بسرعة السلحفاة«فترة 
مع الطبقـات البرجوازيـة الجديـدة بالعـدول عـن أيـة سياسـة تصـنيع         

بأربع سنوات، كـان الاعتمـاد   » النيب«وبعد إطلاق . يجيينوتجميع تدر
الأساسي ما زال يقـوم علـى القطـاع الخـاص وعلـى قـوانين السـوق        

، »!اغتنو«: وأطلق بوخارين نداءه للفلاحين. لتأمين النمو الاقتصادي
وأعلن ستالين بوجه المعارضة اليسارية أن بناء سد على نهـر دنيبـر   

فيــد الفــلاح الروســي آلــة للاســتماع إلــى  لا يفيــد روســيا أكثــر ممــا ت 
ــة    . الأســطوانات المســجلة  ــرق فــي اليميني ــان هــذا المجــرى المغ وك

فأصـبحت الأحاديـة   . يتطلب القضاء على المعارضة اليسارية برمتهـا 
وباتـت  . فـي الحـزب والدولـة    1927الستالينية هي السائدة منـذ عـام   

  .الطاعة والثقة العمياء بالزعماء أولى صفات الشيوعي
على الصعيد العالمي، أفضى المجرى اليميني إلى تحالفـات لا  
ــة      ــة النقابيـ ــع البيروقراطيـ ــيك، ومـ ــاي تشـ ــانغ كـ ــع تشـ ــة مـ مبدئيـ

راجـع  كتـاب   . (على حساب الثـورة فـي هـذه البلـدان    . البريطانية، الخ
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ــه  ــار بروي ــكي  : بي ــاب تروتس ــفي، وكت ــزب البلش ــاريخ الح ــة : ت الأممي
  ). الشيوعية بعد لينين

توصلت بالطبع السياسة المتبعة سابقا إلى  :1934-1928) ب
ــة،      ــا العالمي ــوفياتية والبروليتاري ــة الس ــة العامل ــعف الطبق ــة ض إدام

ولكنهـا أفضـت أيضـا إلـى تعزيـز      . معززة بذلك تسلط البيروقراطيـة 
، 1928وفـي عـام   . ة لإعـادة الرأسـمالية  ل ـهائل للقوى الداخليـة العام 

رين فـاغتنوا وأصـبحوا يضـعون    قام الكـولاك  الـذين لبـوا نـداء بوخـا     
يدهم على أغلب الحبوب القابلة للبيع، قاموا بتجويع المدن وعرضـوا  

فكانـت نتيجـة هـذا الوضـع     . الدولة السوفياتية بأكملها لخطر الهلاك
المأساوي، الذي تنبأت بع المعارضة اليسارية منذ أمد طويل مما أدى 

انعطافــا تامــا  ، كانــت نتيجتــه»ســريعة الهلــع«آنــذاك إلــى وصــفها بـــ
للأوساط القيادية للبيروقراطية وهـاجم سـتالين الكـولاك والنيبمـان     

فحلــت . وأصــدر الأمــر الملــح بتصــفيتهم كطبقــة . كخــانقين للثــورة
بالريف حرب أهلية حقيقية حيث نـتج عـن التجميـع القسـري ملايـين      

ولــم تــنهض الزراعــة الســوفياتية حتــى البــوم مــن جــراء   . الضــحايا
الاشـتراكية  «وحلت . لة التي لحقت بها في ذلك الوقتالخسارات الهائ

التـي كانـت   » الاشتراكية بسرعة السـلحفاة «وحل » بسرعة العمالقة
وعـرف الاتحـاد السـوفياتي    . تجري الدعوة اليها خلال الحقبة السابقة

ــى   ــه الخمســية الأول ــورة بعشــر ســنوات (خطت إن التصــنيع ). بعــد الث
عيشة الطبقة العاملة، التي بإفراط سيؤدي إلى هبوط في مستوى م
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 الوسـطية، إننا نطلق على الجهـاز السـتاليني، صـفة    . الثورة المظادة
ثمـة   لـم يعـد  فـي حـين    اليـوم، : لأنه يضطلع بالضبط بـدور مـزدوج  

قيــادة ماركســية، نــراه يــدافع عــن  بعــدماركســية ولــم تظهــر قيــادة 
ديكتاتوريــة البروليتاريــا بوســائله الخاصــة بــه، لكــن هــذه الوســائل  

ومـن لـم يفهـم دور السـتالينية      إذا،تسـهل بطبيعتهـا انتصـار العـدو     
  .المزدوجة لم يفهم شيئا

سوف يعيش المجتمع الاشـتراكي مـن دون حـزب، ومـن دون     
فتــرة الانتقــال فتلعــب البنيــة الفوقيــة دورا  أمّــا فــي شــروط. ســلطة
إن ديكتاتوريــة البروليتاريــا المطــورة والدعمــة تســتتبع دور  .حاســما

الحزب بما هو طليعة مستقلة، وتجميـع البروليتاريـا بواسـطة نظـام     
النقابات، والارتباط المحكم بين الشغيلة والدولـة عـن طريـق نظـام     

دولـة العماليـة والبروليتاريـا    السوفياتات، وفي الأخير وحـدة نضـال ال  
إلا أن البيروقراطيـة خنقـت الحـزب والنقابـات     . العالمية عبـر الأمميـة  
ولا جدوى مـن تفسـير الحصـة العظيمـة مـن      . والسوفياتات والأممية

المســـؤولية عـــن انحطـــاط النظـــام البروليتـــاري التـــي تتحملهـــا       
انــات، الديموقراطيــة العالميــة، المثقلــة بــالجرائم والخي-الاشــتراكية

  .9وهي الحزب الذي ينتسب إليه السيد لورا

                                 
ففيما . اللنينيين الروس بافتقاد الجرأة الثورية-هذا النبي يتهم البلاشفة -  9

يخلط لورا بين الثورة والثورة المضادة، بين العودة إلى الديموقراطية 
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إننا نأمـل أن يسـاعدنا هـذا المنظـور المـزدوج علـى أن نـرى        
: وضوح فيمـا نتنـاقش بصـدد طبيعـة الاتحـاد السـوفياتي الطبقيـة       ب

ــام        ــي النظ ــق ف ــدم اللاح ــال التق ــال احتم ــنا حي ــعنا أنفس ــواء وض س
ــر     ــاره، لا تظهـ ــال انهيـ ــال احتمـ ــى العكـــس، حيـ ــوفياتي، أو علـ السـ
البيروقراطية، في الحالتين، كطبقة مستقلة، بل كزائدة فطرية في 

تبلـغ أحجامـا ضـخمة، لا بـل أن     يمكـن للدملـة أن   . جسم البروليتاريـا 
تخنق الجسم الحي، لكن لن يكون بوسع الدملة أن تتحول يومـا إلـى   

  .جسم مستقل

إذا أمكــن لحــزب : فلنضــف أخيــرا مــن أجــل اكتمــال الوضــوح 
ماركسي أن يستلم السلطة اليـوم فـي الاتحـاد السـوفياتي، فسـوف      

عـن   يعيد النظام السياسي، ويغير البيروقراطية ويطهرهـا ويكبحهـا  
ــدث      ــة، ويح ــة الاداري ــل الممارس ــدل ك ــاهير، ويب ــة الجم ــق رقاب طري
سلسلة من الاصلاحات الرئيسية في ادارة الاقتصاد، لكـن لـن يكـون    

أي إنقلابـا فـي علاقـات الملكيـة،     عليه في أي من الحـالات أن يحـدث   
  .ثورة اجتماعية جديدة

  الطرق المحتملة للثورة المضادة

رة، إلاّ أن التطـور اللاحـق   ليست البيروقراطية طبقـة مسـيط  
للنظــام البيروقراطــي يمكــن أن يــؤدي إلــى ظهــور طبقــة مســيطرة  
جديــدة، لا عبــر الطريــق العضــوي الــذي يســلكه الانحطــاط بــل عبــر 
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ــق  . فرضــت عليهــا شــروط عمــل جــائرة   فأصــبح المــدير مــذاك مطل
وتزايــد عــدم التســاوي الاجتمــاعي بصــورة . الســلطة فــي المؤسســة

  .هائلة مع الزيادة المفرطة للبعد بين طرفي سلم الأجور
ــرى      ــيوعية مج ــة الش ــت الحرك ــالمي، عاش ــعيد الع ــى الص وعل

يســـاري، الـــذي ميزتـــه أطروحـــة    الطفـــولي ال» الحقبـــة الثالثـــة «
الفاشية وتبني شعارات مغامرة في عصـر أضـعفت فيـه    -الاشتراكية

الأزمة الاقتصادية الإمبريالية وشلتها، وتجسد الفشـل المـدوي لهـذه    
بمأساة البروليتاريا الألمانيـة، التـي سـحقتها النازيـة     » الاستراتيجية«

  .دون قتال
رته فـي الاتحـاد   عاود المجرى اليمينـي مسـي  : 1939-1935) ج

وكانت هذه فترة محاكمات موسكو والتطهيـرات الكبـرى   . السوفياتي
التي ابيد فيهـا كـل البلاشـفة القـدامى، والغـي الدسـتور السـوفياتي        

وانتصرت الردة في كل مجال، وعلـى الخصـوص فـي مجـال     . القديم
ــة  ــادات والثقاف ــع    . الع ــة الخاصــة لقط ــة الفلاحي ــرت إعــادة الملكي وج

  .رة ولقسم من المواشيالأرض الصغي
أما على الصعيد العالمي، فكان الانعطاف مذهلا، إذ حل محـل  

المغـرق فـي العصـبوية موقـف مغـرق فـي       » الحقبـة الثالثـة  «موقف 
ــع  . الانتهازيـــة ــالف مـ ــوفياتية وراء التحـ ــية السـ ــعت الديبلوماسـ وسـ

ونــتج عــن ذلــك انقــلاب فــي سياســة . الامبرياليــة» الــديموقراطيات«
فأخذت الأحزاب الشيوعية تقتـرع  . وعية في تلك البلدانالأحزاب الشي



  | 40 ص

تأييدا للميزانيات، وتشجع الدفاع القومي، وأوقفت كل دعاية معاديـة  
-للاســــتعمار، ولــــم تســــع وراء وحــــدة العمــــل مــــع الاشــــتراكيين

الـــديموقراطيين وحســـب، بـــل كـــذلك مـــع الجنـــاح الجمهـــوري مـــن 
التـي تقـوم علـى     »الجبهـات الشـعبية  «كانت تلـك حقبـة   . البرجوازية

تحــالف الأحــزاب العماليــة مــع التشــكيلات الديموقراطيــة البرجوازيــة 
علــى أســاس برنامجهــا البرجــوازي ) الحــزب الراديكــالي فــي فرنســا(

وقـــد أســـرعت هـــذه السياســـة فـــي هزيمـــة البروليتاريـــا . الصـــغير
  .1936الإسبانية وأوقفت اندفاع الطبقة العاملة الفرنسية في يونيو 

بوجه تفاقم خطر حرب عالمية، أوقفت قمم : 1941-1939) د
ــض      ــى بع ــتدعت حت ــاق واس ــعة النط ــرات واس ــة التطهي البيروقراطي

  .الكوادر القيادية من معسكرات الاعتقال في سيبريا
وعلــى الصــعيد العــالمي، أدى انقــلاب التحالفــات الدبلوماســية 

 إلى انعطاف جديد للأحـزاب الشـيوعية  ) السوفياتي-الميثاق الألماني(
فأخذت هذه الأحزاب تدعو مذاك إلـى الانهزاميـة الثوريـة    . الستالينية

ــا      ــزع الســلاح مــن برجوازيته ــب بن ــة، وتطال بوجــه الحــرب الامبريالي
  .سكسونية-الخاصة بها وتهاجم دون كلل الرأسمالية الأنكلو

عادت فترة مـا بعـد الحـرب بمجـرى يمينـي      : 1948-1941 -هـ
وجـرى تجميـد   .»وطنيـة الكبـرى  الحـرب ال «ففي الـداخل كانـت   . جديد

ــى       ــع، عل ــاق واس ــى نط ــون عل ــتولى الفلاح ــية، واس ــة الروس القومي
  .الراضي الكلخوزية
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  منظوران

وح أكبـر إذا تأملناهـا بشـكلها    سوف تظهر لنـا المسـألة بوض ـ  
ــاكن  فالبيروقراطيـــة الســـوفياتية التـــي  . الحركـــي، لا بشـــكلها السـ

تستهلك، دون أن تنتج، حصة ضخمة من الدخل القومي، معنية فـي  
فكلمــا زاد الــدخل : الوقــت ذاتــه بتطــور الــبلاد الاقتصــادي والثقــافي 

س الاتحـاد  إلاّ أنه انطلاقا مـن أس ـ . القومي كلما زاد مقدار امتيازاتها
السوفياتي الاجتماعية سـوف ينسـف الازدهـار الاقتصـادي والثقـافي      

وواضــح أن البيروقراطيــة لا . قواعــد الســيطرة البيروقراطيــة بالــذات
رديئــة –تظهــر، فــي مثــل هــذه الحالــة التاريخيــة الموفقــة، إلاّ كــأداة 

  .للدولة الاشتراكية -ومكلفة

نمـو الـبلاد    عيقتلكن ثمة من سيرد علينا بأن البيروقراطية 
الاقتصادي والثقافي باستهلاكها جزءا متعاظمـا مـن الـدخل القـومي     

: وهــذا صــحيح تمامــا. وضــرب النســب الأساســية الخاصــة بالاقتصــاد
فالتطور الحق، من دون معيقات، على صـعيد النزعـة البيروقراطيـة،    
ــى أزمــة      ــى وقــف النمــو الاقتصــادي والثقــافي وإل ــا إل ســيؤدي حتمي

لكـن هـذا لا   . ة ونكوص المجتمع بمجمله إلـى الخلـف  اجتماعية رهيب
ــة        ــذلك نهاي ــل ك ــب، ب ــا وحس ــة البروليتاري ــار ديكتاتوري ــي انهي يعن

ومحـل الدولـة العماليـة لا تحـل     . السيطرة البيروقراطيـة فـي آن معـا   
  .بل رأسمالية» بيروقراطية-اشتراكية«علاقات 



  | 92 ص

لـد اسـتياء   تجلياتها تزعزع روابط المجتمع السوفياتي الأخلاقية، وتو
  .حادا ومشروعا لدى الجماهير وتمهد الطريق أمام أخطار عظيمة

غير أن امتيازات البيروقراطية، بحد ذاتها، لا تغيـر حتـى الآن   
أســس المجتمــع الســوفياتي، لأن البيروقراطيــة لا تســتمد امتيازاتهــا 

، »طبقـة «من بعض العلاقات الخاصة على صعيد الملكية، بمـا هـي   
حيــازة بالــذات التــي خلقتهــا ثــورة أكتــوبر والتــي   بــل مــن علاقــات ال 

  .تتناسب بجوهرها مع ديكتاتورية البروليتاريا

ــعب    ــة الش ــرق  البيروقراطي ــين تس ــل   (ح ــه ك ــا تفعل ــو م وه
 استغلال طبقـي ، لا نجد أنفسنا حيال )بيروقراطية، بأشكال متنوعة

حتـى ولـو كـان     طفيلية اجتماعية،بالمعنى العلمي للكلمة، بل حيال 
ولقد شكل اكليـروس العصـر الوسـيط طبقـة، أو     . بدرجة فائقةذلك 

اجتماعيا، بمقدار ما كانت سيطرته تستند إلى نظـام محـدد   » وضعا«
أمّـا الكنيسـة الحاليـة فليسـت طبقـة      . من الملكية العقاريـة والقنانـة  
فمـن العبـث الكـلام علـى الاكليـروس      . مستقلة، بل جماعـة طفيليـة  

ة خاصة، إلاّ أنـه لا شـك أن الكهنـة    الأمريكي كما على طبقة مسيطر
من مختلف الألوان يبتلعون فـي الولايـات المتحـدة حصـة كبـرى مـن       

والبيروقراطية، كمـا الاكليـروس، يشـبهان مـن حيـث      . فائض القيمة
ملامحهما الطفيليـة البروليتاريـا الرثـة التـي لا تمثـل، هـي الأخـرى،        

  .مستقلة» طبقة«
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وفي الخارج هـيمن علـى سياسـة الاتحـاد السـوفياتي تحالفـه       
فبناء على طلـب روزفيلـت   : سكسونية-الوثيق مع الإمبريالية الأنكلو

الشــيوعية واتبعــت الأحــزاب . قــام ســتالين بحــل الأمميــة الشــيوعية 
وهاجمــت انتفاضــات . سياســة جبهــة قوميــة تحــت قيــادة برجوازيتهــا

التحرر القومي في المستعمرات بوصفها انتفاضات فاشية وسـاعدت  
وشــاركت فــي الحكومــات البرجوازيــة وأمنــت لهــذه       . علــى قمعهــا  

  .الحكومات السلام الاجتماعي وإنتاجية العمل العمالي
ة، في طهران، ثـم فـي   ت البيروقراطية السوفياتية جاهدسعو

يالطــا وبوتســدام، للتفــاوض حــول تســوية مرضــية مــع الإمبرياليــة  
فتعهــدت بتجميــد المــد الثــوري الــذي كــان يلــوح، مقابــل . »الحليفــة«

ــة واقتصــادية   ــازلات جســيمة إقليمي ــى   . تن ــا إل وجــرى تقســيم أوروب
مناطق نفوذ وعدلت الأحـزاب الشـيوعية، فـي المنطقـة الواقعـة فـي       

غــرب، عــن الاســتيلاء علــى الســلطة، باســتثناء الحــزب مجــال نفــوذ ال
فلـم يتلــق أي  . لافاليوغس ـالشـيوعي اليونـاني ورابطـة الشـيوعيين     

فسُـحقت الثـورة اليونانيـة فـي     : منها مساعدة من الاتحاد السوفياتي
حملـة المجابهـة ضـد     1948بحر من الدماء، وشـن سـتالين منـذ عـام     

  .لافيا الاشتراكيةيوغس
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  تالينيةأزمة الس
  

ــل      ــل كـ ــا مثـ ــوفياتية، مثلهـ ــة السـ ــلطة البيروقراطيـ إن سـ
وتتوقف متانـة  . ديكتاتورية بونابرتية، سلطة غير مستقرة تاريخيا

ركائزها بصورة أساسية على ظروف موضوعية لا تخضـع لإشـراف   
البيروقراطيين، تتمثل بدينامية موازين القوى بـين الطبقـات علـى    

وقــد غيــر المــد . ســوفياتي نفســهالصــعيد العــالمي وفــي الاتحــاد ال
الثوري الجديد الذي أطلقته الحـرب العالميـة الثانيـة، مـوازين القـوى      
هــذه بصــورة جذريــة وحطــم بالتــالي التوازنــات التــي تســتند إليهــا    

  .الديكتاتورية البونابرتية الستالينية
  
  المد الثوري الجديد- 1

ى عل ـ 1943إن الموجة الثوريـة التـي تـدفقت ابتـداء مـن عـام       
العالم، والمرتبطة بتفاقم أزمـة النظـام الرأسـمالي وإرسـاء التفـوق      
الواضح للإمبريالية الأمريكية ضـمن الأمـم الرأسـمالية، قـد حطمـت      
التوازن بين البروليتاريا العالمية والإمبريالية مثلمـا حطمـت التـوازن    

ولحصـر تقـدم الثـورة العالميـة، ولـج      . بين مختلف القوى الإمبرياليـة 
الرأسمالي طريق الحـرب البـاردة والحملـة الصـليبية المضـادة      العالم 
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معه أرث الرأسمالية المخيف، لا سيما اللا مساواة الاجتماعية، لا بـين  
وقراطيـة  البيروقراطية والبروليتاريـا وحسـب، بـل كـذلك داخـل البير     

وضمن بعض الحدود، تبقـى الـلا مسـاواة    . بالذات وداخل البروليتاريا
ــا للتقــدم الاشــتراكي    ــالأجر : فــي الطــور الحــالي ســلاحا بورجوازي ف

  .المتمايز، والعلاوات، الخ، محفزات للمنافسة

وإذا كان الطابع الانتقالي الخـاص بالبنـاء الحـالي يفسـر الـلا      
 ــ  ــرر إطلاقـ ــه لا يبـ ــاواة، إلاّ أنـ ــة،  مسـ ــة، المرئيـ ــازات المخيفـ ا الامتيـ

والمخفيــة، التــي تحصــل عليهــا قمــم البيروقراطيــة غيــر الخاضــعة   
والمعارضــة اليســارية لــم تنتظــر اكتشــافات أوربــانز ولــورا . للرقابــة

وغيرهم، لتعلن أن البيروقراطيـة بشـتى    8وسوفارين وسيمون فايل

                                 
التي مرت بها » البائسة«التجارب «بعد أن يئست سيمون فايل من  - 8
، وجدت تعزية في رسالة جديدة تتمثل بالدفاع عن »ديكتاتورية البروليتاريا«

لمجتمع، وهي صيغة متحدرة من الليبرالية القديمة شخصيتها في وجه ا
فكروا أيضا أم سيمون فايل تتحدث بأبهة . أنعشتها إثارة فوضوية رخيصة

والحقيقة أنها بحاجة، هي وأمثالها، لسنوات عديدة كي تتحرر . نا»أوهامـ«عن 
طبعا، لقيت وجهات نظرها . من المسبقات البورجوازية الصغيرة الأكثر رجعية

الثورة «دة ملجأ في النشرة التي تحمل العنوان الساخر بوضوح، عنوان الجدي
ونشرة لوزان تتناسب تماما مع الثوريين الكئيبين، وأصحاب . »البروليتارية

الدخل السياسيين، الذين يحيون على فوائد رأسمال من الذكريات، 
  .زتحين تكون قد أنج.. والحجاجين المدعين الذين ربما سيأتون إلى الثورة
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إنها وكيل البورجوازية، وهذا الوكيل يجلس حقا علـى رقبـة السـيد،    
لا بـل يبصـق علـى الجمجمـة     وينتزع أحيانا قطعـا ضـخمة مـن فمـه،     

ولنعتـرف أن هـذا   . الصلعاء الخاصة به كبورجوازي، علاوة علـى ذلـك  
الأمــر لــيس ملائمــا جــدا فــي وضــع وكيــل، لكــن، مهمــا يكــن، يبقــى  
الوكيل مجرد وكيل، والبورجوازية ترتاح إليه، لأنها بدونه تكون هي 

  .ونظامها في أسوأ الأحوال

Mutatis mutandis  * )فـإن مـا   )ا يقتضي تغييرهإذا غيرنا م ،
. جــرى قولــه يمكــن أن ينطبــق أيضــا علــى البيروقراطيــة الســتالينية

فهـي تبتلـع وتبـذر جــزءا مهمـا مـن الثــروة القوميـة، وتكلـف قيادتهــا        
إنها تشغل وضـعا فـائق الامتيـاز فـي المجتمـع      . البروليتاريا غاليا جدا

بل كذلك السوفياتي، لا بمعنى الحقوق السياسية والإدارية فحسب، 
ــخمة    ــة الض ــافع المادي ــى المن ــخامة   . بمعن ــر ض ــقيق الأكب إلاّ أن الش

وشرائح اللحم الأكثر إثارة للشـهية، وحتـى السـيارات الرولـز رولـز لا      
  .تجعل من البيروقراطية طبقة مسيطرة مستقلة

إن عدم المسـاواة، ولا سـيما عـدم مسـاواة صـارخة إلـى هـذا        
لكـن  . ي المجتمـع الاشـتراكي  الحد، أمر مسـتحيل تمامـا، بالتأكيـد، ف ـ   

رغــم الأكاذيــب الرســمية وغيــر الرســمية لــيس النظــام الســوفياتي   
وهـو مـا يـزال يحمـل     . قـالي تالحالي نظاما اشتراكيا بل هـو نظـام إن  

                                 
  )م(باللاتينية في النص * 
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تأسـيس منظمـة   . (للثورة بزعامة الإمبرياليـة الأمريكيـة دون منـازع   
حلف شمالي الأطلسي ومنظمة حلف جنوبي شرق آسيا وحلف بغـداد  

حـروب   …، إعادة تسليح اليابـان وألمانيـا  ..وحلف المحيط الهادي، الخ
في مثل تلـك الظـروف بـدت كـل     ). ونيسياالهند الصينية وكوريا وأند

سياســة تــأرجح، تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الوضــع القــائم، سياســة    
وأصـبح الوضـع الـدولي يتميـز باحتـدام التناقضـات الطبقيـة        . وهمية

على المسـتوى الـدولي وبتطـور مـوازين القـوى الطبقيـة فـي اتجـاه         
 وقـد حـد هـذا الوضـع بصـورة هامـة مـن       . ملائم أكثـر فـأكثر للثـورة   

وأصبح صعبا عليها، علـى وجـه   . إمكانيات المناورة لدى البيروقراطية
الخصــوص، أن تســتخدم إجمــالي الثــورة فــي المســتعمرات كورقــة    

طبعـا ظلـت   . تبادل في المفاوضات حول تسوية عامة مع الإمبرياليـة 
. البيروقراطية تسعى جاهدة للعب على التناقضات بين الإمبرياليـات 

ح للثـورة فـي المسـتعمرات بقـدر مـا أن      وهي تحـتفظ بـدورها ككـاب   
الاستراتيجية التي تفرضها تهدف إلى كسب دعم برجوازيـات معينـة   

الهنـــد، الأرجنتـــين، (فـــي البلـــدان المســـتعمرة وشـــبه المســـتعمرة  
بكبح النضال المعادي للرأسمالية الذي تخوضه الجماهير ) أندونيسيا

نتـائج العمليـة   ولكـن ال . المستغلة استغلالا فاحشـا فـي تلـك البلـدان    
لهذه الجهود تصبح محدودة ووقتية أكثر فأكثر كلما ازدادت حدة المد 

مجـرى   تفـاقم  الثوري للجماهير بالرغم مـن محـاولات الكـبح، وكلمـا    
  .الإمبريالية الأمريكية المغرق في العدوانية
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وفي الوقت نفسه، أصبح الاتحاد السوفياتي القـوة الصـناعية   
البروليتاريــا نمــوا هــائلا مــن حيــث العــدد ونمــت . الثانيــة فــي العــالم

إن مــد الثــورة فــي العــالم يجــد صــدى عنــد الجمــاهير  . والاختصــاص
إن الظــروف . الســوفياتية ويميــل إلــى تحطــيم وهنهــا وخضــوعها     

ــذي      ــي ال ــاط البيروقراط ــهلت الانحط ــي س ــة الت ــوعية الداخلي الموض
ومــن جــراء تطــور . أصــاب أول دولــة عماليــة تميــل إذا إلــى التلاشــي 

ميزان القوى بين الطبقات على الصعيد العالمي، ومن جـراء التغييـر   
المــوازي علــى صــعيد مــوازين القــوى هــذه فــي الاتحــاد الســوفياتي  
ــاس     ــل أسـ ــوفياتية كـ ــة السـ ــة البيروقراطيـ ــدت ديناميـ ــه، فقـ نفسـ

  .لقد دخل النظام الستاليني في مرحلة أفوله وأزمته. موضوعي
  
  سوفياتيأزمة الستالينية في الاتحاد ال -2

ــام    ــكي عـ ــب تروتسـ ــس   «: 1936كتـ ــال، بعكـ ــان العمـ إذا كـ
الفلاحين، لا يلجون درب النضال، تاركين بذلك الأرياف إلى متاهاتها 

ــط    ــع فق ــك القم ــبب ذل ــيس س ــا، فل ــون أن  . وعجزه ــال يخش إن العم
ومـن  . إن العمـال واقعيـون  .. يفتحوا الطريـق أمـام إعـادة الرأسـمالية    

حـول الفئـة الحاكمـة أو علـى الأقـل      دون أن تكون عندهم أية أوهام 
حول شرائح هذه الفئة يعرفونهـا عـن قـرب أكبـر فـإنهم يـرون فيهـا        

إنهـم لـن يتوانـوا عـن     . اليوم حارسة لقسم من مكتسباتهم الخاصة
أن يطردوا خارجا الحارسة عديمة الأمانة والوقحة والمشبوهة مـا أن  
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تبلور أشكالها الخاصة من الملكيـة فـي حـين نلاحـظ أن     ) البروليتاريا
البيروقراطية لا تمتلك  أيا من هذه الملامـح الاجتماعيـة، ولـيس لهـا     

ة الانتـاج والتوزيـع، ولا جـذور مسـتقلة مـن      موقع مستقل في سيرور
السياسـية   التقنيـة أمّا وظائفها فعائدة، فـي جوهرهـا، إلـى    . الملكية

إن حضــور البيروقراطيــة التــي تــرتبط بشــكل   . للســيطرة الطبقيــة
ــة بالطبقــة المســيطرة اقتصــاديا، تتغــذى بجــذور هــذه     وثيــق للغاي

  .الطبقة الاجتماعية وتبقى ببقائها، وتسقط بسقوطها

  الاستغلال الطبقي والطفيلية الاجتماعية

على دفع أتعـاب البيروقراطيـة   » يعترض«سيقول لورا أنه لا 
بمقــدار مــا تضــطلع بوظــائف سياســية واقتصــادية وثقافيــة لا غنــى 
عنها، إلاّ أن الأمر يتعلق، من جانبها، بتملك لا رقابة عليه لجزء مبالغ 

ا المعنـى بالضـبط يـرى    بهـذ : به إلى أبعد الحدود من الدخل القـومي 
وهــذه الحجــة التــي تســتند إلــى وقــائع غيــر . »طبقــة مســتغلة«فيهــا 

  .قابلة للدحض لا تبدل مع ذلك من هيئة البيروقراطية عموما

إن البيروقراطية تمـتص علـى الـدوام، وفـي ظـل أي نظـام،       
وليس دون جدوى أن نحسب، مثلا، أي . جزءا كبيرا من فائض القيمة

. مي يبتلعها الجراد الفاشي في إيطاليا وألمانيـا حصة من الدخل القو
إلاّ أن هــذا الواقــع، الــذي لــيس قليــل الأهميــة بحــد ذاتــه، غيــر كــاف   

. مسـتقلة إطلاقا لتحويل البيروقراطيـة الفاشـية إلـى طبقـة حاكمـة      
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: كــذلك صــيغ مــاركس، لكــن بصــورة أكثــر منطقيــة ممــا فعــل لــورا 
أخفـى عـن سـوء نيـة، داخـل      رأس المـال  فماخايسكي يرى أن مؤلف 

ذلك الجزء من فـائض القيمـة الـذي    ) نيالجزء الثا(صيغ إعادة الإنتاج 
  ).البيروقراطية(ستمتصه الانتليجنسيا الاشتراكية 

مـن  » نظريـة «وقد دافع مياسـكينوف، فـي أيامنـا هـذه، عـن      
معلنـا أن ديكتاتوريـة    -لكن دون فضح ماركس المستغل–هذا النوع 

البروليتاريــا اســتبدلت فــي الاتحــاد الســوفياتي بديكتاتوريــة طبقــة   
ومن المـرجح أن لـورا اسـتقى    . البيروقراطية-الاشتراكيةجديدة هي 

نظريتــه مباشــرة، أو بصــورة غيــر مباشــرة، مــن مياســكينوف، ولــم   
وحرصـا  . عليهـا » العلامـة «يفعل أكثر من اضفاء تعبيـره المتحـذلق و  

على الاّ نغفل شيئا، علينا أن نضيف أيضا أن لورا انتحـل كـل أخطـاء    
ما فيهـا تلـك التـي تخلصـت هـي      ، ب)الأخطاء فقط(روزا لوكسمبورغ 

  .منها

ــن    ــرب م ــن فلنقت ــة«لك ــذات» النظري ــةإن . بال ــل  الطبق تمث
بالنسبة للماركسي مفهوما مهما بصـورة اسـتثنائية، بالإضـافة إلـى     

فالطبقــة لا تتحــدد فقــط بالمشــاركة فــي توزيــع  . أنــه محــدد علميــا
الدخل القومي، بل كذلك بدور مسـتقل فـي بنيـة الاقتصـاد العامـة،      

ــ ــادية    وبج ــع الاقتص ــس المجتم ــي أس ــتقلة ف ــة  . ذور مس ــل طبق وك
الإقطاع، الفلاحون، البورجوازية الصغيرة، البورجوازية الرأسـمالية،  (

  | 45 ص

لـك أن يحـدث   ويتوجب في سبيل ذ. تلوح لهم إمكانية الاستغناء عنها
لقـد حـدث الانفـراج الثـوري     . »انفراج ثوري في الغرب أو فـي الشـرق  

وأضــعفت الامبرياليــة . بعــد كتابــة هــذه الأســطر بثلاثــة عشــر عامــا 
ومـن جـراء ذلـك تضـاءل الخـوف      . إضعافا كبيرا على الصعيد العالمي

من إعادة الرأسمالية إلـى الاتحـاد السـوفياتي تضـاؤلا عظيمـا، بينمـا       
. نافلة أكثر فأكثر» الحارسة عديمة الأمانة«لوقت نفسه ظهرت في ا

إن معارضـة  . وازداد ضغط الجماهير السوفياتية كلمـا ازداد تـذمرها  
البروليتاريا التي كانت حتى ذلك الحين معارضة سلبية، كانـت تهـدد   

). إضــرابات فوركوتــا، الــخ(علــى الــدوام بــالتحول إلــى نشــاط مباشــر 
مــم البونابرتيــة البيروقراطيــة، التــي ولتجنــب تحــول كهــذا قامــت الق

تملكها الذعر غداة موت سـتالين أمـام اتسـاع التـذمر، قامـت بافتتـاح       
حملة من الإصلاحات النصـفية للنظـام، وهـي إصـلاحات أجريـت مـن       

» نـزع السـتالينية  «إن . »نزع الستالينية«فوق يشار إليها عادة بتعبير 
ي، وبمبـــادرة هـــذا الـــذي بوشـــر بـــه فـــي إطـــار النظـــام البونـــابرت  

ــل     ــنفس مــن قب ــدفاع عــن ال ــة لل ــة، لا يشــكل إلاّ محاول البيروقراطي
البيروقــراطيين الحــاكمين الــذين يعرفــون بــأن قــوتهم وامتيــازاتهم 

ويكفــي للاقتنــاع بــذلك النظــر إلــى الطريقــة التــي قــام بهــا  . مهــددة
لـد  : »عبـادة الشخصـية  «خروتشيف بإنتقاد الحقبـة المسـماة بحقبـة    

ــي  ــى تبي ــة بتحويــل اتجــاه نقمــة   اقتصــر عل ض صــفحة البيروقراطي
زي، وســط ارتيــاح البيروقــراطيين رمــالجمــاهير لتصــب علــى شــيء 
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وعلــى كــل حــال، فــإن الطريقــة الغريبــة التــي اختفــى بهــا    . الكبيــر
خروتشيف عن الساحة السياسية تثبت بحد ذاتها إلى أي حد كان هذا 

لعمـل  » لينينـي العودة إلى التنظـيم ال «التخفيف من القيود بعيدا عن 
فــالمؤتمر الثــاني والعشـرون للحــزب الشــيوعي فــي  . الحـزب والدولــة 

الاتحــاد الســوفياتي يؤكــد لنــا بأنــه مــع بنــاء المجتمــع الشــيوعي فــي 
الاتحاد السوفياتي، تبدأ الدولـة وكـل شـكل القسـر مـن قبـل الدولـة        

وقد قيـل أن ديكتاتوريـة البروليتاريـا قـد انتهـت      . بسيرورة اضمحلال
! »دولة الشـعب أجمـع  «حاد السوفياتي، وأصبحت الدولة هناك في الات

والحال أن الشعب الذي زعموا أنه سـيد الدولـة، لـيس فقـط لا يملـك      
ولا . أي تأثير على هذه الدولة، ولكنه يجهل كذلك كليا ما يـدور فيهـا  

في الاتحاد السوفياتي لمـاذا  » رجل من عامة الشعب«يعرف فعليا أي 
، ولا مـن أجـرى   )مـرض خروتشـيف؟  (فاجئـة  تتغير حكومـة بصـورة م  

ــد عــن القــديم     ــف التوجــه السياســي الجدي ــر وبــم يختل ــك التغيي . ذل
وكذلك فـإن ملايـين الأعضـاء القاعـديين فـي الحـزب الشـيوعي فـي         

إن . الاتحاد السوفياتي لم يعلموا بالنبأ إلاّ من خلال بيان لوكالة تاس
نـــزع «عـــد الســـلطة السياســـية تبقـــى فـــي الاتحـــاد الســـوفياتي، ب 

، مثلما كانت في أيام ستالين، أي بصورة أساسية في يـد  »الستالينية
الفئة البيروقراطية، التي أصبحت أكثر طفيليـة وأكثـر محافظـة مـن     

وأن الهـدف الأساسـي مـن الإجـراءات الليبراليـة التـي       . أي وقت مضى
نمــو الاســتهلاك الجمــاهيري، (اضــطرت هــذه الفئــة إلــى القيــام بهــا  
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» غير البروليتاري«الا أن ثمة أيضا نظرية أخرى حول الطابع 
للدولــة الســوفياتية، أكثــر تعقيــدا وأكثــر اعتــدالا، لكــن ليســت أكثــر   

الــديموقراطي الفرنســي لوســيان لــورا، رفيــق  -فالاشــتراكي. جديــة
كتابا يدافع فيه عن وجهة النظر القائلة بلوم ومعلم سوفارين، كتب 

أن المجتمع السوفياتي يمثل بحد ذاته نموذجـا جديـدا علـى الإطـلاق     
مـــن التنظـــيم الطبقـــي، دون أن يكـــون بروليتاريـــا ودون أن يكـــون 
بورجوازيــا، لأن البيروقراطيــة لا تســيطر علــى البروليتاريــا سياســيا  

امتصــاص وحســب بــل هــي تســتغلها اقتصــاديا أيضــا، عــن طريــق   
ويُلـبس  . فائض القيمة الذي كانت تتوزعه البورجوازية فـي السـابق  

، ويضـفي هكـذا   رأس الماللورا اكتشافاته صيغا وازنة مستقاة من 
. ــه السـطحي، الوصـفي الصـرف، مظهـر عمـق      »علم اجتماعـ ـ« على

والمنتحل، كما يبدو، لا يعرف أن مجمل نظريتـه صـيغت، وإن بمزيـد    
-ل ثلاثــين عامــا، بقلــم الثــوري الروســي  مــن الحميــة والبريــق، قب ــ

البولوني ماخايسكي الذي كان يمتاز على مبسِّطه الفرنسـي بكونـه   
لم ينتظر ثـورة أكتـوبر، أو البيروقراطيـة السـتالينية، ليحـدد مسـبقا       

ــا « ــة البروليتاري ــة   » ديكتاتوري ــادة البيروقراطي كأســاس لمناصــب قي
فهو : يته من لا شيءإلاّ أن ماخايسكي ذاته لم يخلق نظر. المستغلة

سوســـيولوجي واقتصـــادي للمســـبقات » تعميـــق«لـــم يفعـــل غيـــر 
وماخايســكي كــان يســتخدم  . الفوضــوية ضــد الاشــتراكية الدولتيــة 
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كمـا   اشـتراكية، تعابيره بشكل دقيق، فلا يسمي التروستات منشـآت  
. »النمــوذج الاشــتراكيمــن «شــآت يسـميها الســتالينيون الآن، بــل من 

وهذا التمييز الدقيق في الاصطلاح كان يعني، بريشة لينـين، لا مـن   
حيث النموذج، أي الاتجاهات، بل من حيـث مضـمونها بمجملـه، حـين     
تتمكن من تثـوير الاقتصـاد الزراعـي وإزالـة التنـاقض بـين المدينـة        

سـانية،  والقرية، وحين تـتعلم كيـف تكفـي كليـا كـل المتطلبـات الإن      
وبتعبيــر آخــر، حــين تشــكل مجتمعــا اشــتراكيا حقيقيــا علــى قاعــدة   

وكان لينين يتصور إنجـاز هـذا   . الصناعة المؤممة والزراعة المجمعة
الهدف على أساس أنه العمل المتلاحق الذي يقوم به جيلان أو ثلاثـة  

  .أجيال، وذلك في علاقة لا تنفصم بتطور الثورة العالمية

سمالية الدولة، بالمعنى الدقيق للكلمـة،  باختصار، نفهم برأ 
ادارة الدولة البورجوازية لمنشآت صناعية، وغيـر صـناعية، لحسـابها    

مـن جانـب الدولـة البورجوازيـة فـي      » التنظيمـي «الخاص أو التـدخل  
ــا . عمــل المنشــآت الرأســمالية الخاصــة  ، بــين »رأســمالية الدولــة«أمّ

ة العماليــة علــى مــزدوجتين، فكــان لينــين يفهــم بهــا إشــراف الدول ــ 
ومــا مــن أحــد مــن هــذين  . المنشــآت والعلاقــات الرأســمالية الخاصــة 

فـأي  . التحديدين يمكـن أن ينطبـق علـى الدولـة السـوفياتية الحاليـة      
ــانز لمفهــوم     ــه أورب رأســمالية «مضــمون اقتصــادي ملمــوس يعطي

ب الأسـرار، أي أن كـل   غياه ـالسوفياتية؟ هـذا مـا يبقـى فـي     » الدولة
  .مبنية على استشهاد أسيئت قراءتهنظريته الجديدة 
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هـو تعزيـز   ) النظام البوليسي ومـن الاضـطهاد القـومي   التخفيف من 
ولكن هـذه ليسـت إلاّ   . أساس سيطرتها بهدف الحفاظ على امتيازاتها

فالادارة البيروقراطية للاقتصاد وللمجتمـع السـوفياتي   . حلولا مؤقتة
وتـزداد  . تعيق بشـدة نمـو القـوى المنتجـة وتمنـع أي تطـور متناسـق       

استمرار وتبـدو البروليتاريـا أقـل فأقـل     التكاليف العامة لهذه الإدارة ب
وأنـــه لمـــن المـــرجح جـــدا أن الطبقـــة العاملـــة  . اســـتعدادا لتحملهـــا
تطـرد خارجـا الحارسـة    «، سـوف  »الشـعب أجمـع  «السوفياتية، وربمـا  

، لأنهــا تــرى اليــوم بصــورة  »العديمــة الأمانــة والوقحــة والمشــبوهة
ذلـك الحـين   وهي سوف تعيد في . »امكانية الاستغناء عنها«متزايدة 

، أي الديموقراطية في وضح النهار التي »الديموقراطية السوفياتية«
تمارسها مجـالس العمـال والفلاحـين، هـذه المجـالس التـي سـيكون        
ــون        ــذين يعلن ــا وال ــاركين فيه ــراد المش ــات والأف ــل التجمع ــع ك بوس
انتماءهم إلى الثورة الاشتراكية، أن ينشـطوا ويعبـروا عـن أنفسـهم     

  .لحرية
  1966مارس 
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  ليون تروتسكي
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ــتات    ــرف التروسـ ــين يعـ ــان لينـ ــخ، كـ ــازات، الـ ــمالية، أي الامتيـ الرأسـ
. »نشآت من النموذج الاشتراكي المنطقيم«والنقابات السوفياتية كـ

أمّا تطور الاتحاد السـوفياتي اللاحـق، وبخاصـة الصـناعة، فقـد كـان       
الرأســمالية -لينــين يتصــوره بشــكل تنــافس بــين المنشــآت الدولتيــة

  .والمنشآت الدولتية الخالصة

على ضوء ما أسلفنا، نرى بوضوح ضمن أي حدود كان لينين 
ومـن أجـل الاجهـاز علـى الكارثـة      . بـانز يستخدم التعبير الذي فـتن أو 

يجب التـذكير  » (!)عصبة لينين«النظرية التي تفتق عنها ذهن زعيم 
أيضا بأن الامتيازات والشركات المختلطة لم تلعب أي دور تقريبا في 

ولم يعـد ثمـة   . الاتحاد السوفياتي، وذلك خلافا لتوقعات لينين الأولى
علـى العكـس مـن    . رأسماليةال-شيء الآن من هذه المنشآت الدولتية

ذلــك، فالتروســتات الســوفياتية التــي كــان مصــيرها مــا يــزال هشــا   
للغاية في مطلع النيب، شـهدت فـي السـنوات التـي تلـت مـوت لينـين        

ــا  ــة وتفهــم،    . تطــورا فائق ــين بدق هكــذا إذا اســتخدمنا مصــطلح لين
ــور       ــب ط ــد جان ــادي ق ــوفياتات الاقتص ــور الس ــول أن تط ــى الق فمعن

ــمالية الد« ــةرأس ــن     » ول ــآت م ــق المنش ــن طري ــور ع ــوذج «وتط النم
  .»الاشتراكي المنطقي

بيــد أن ثمــة ضــرورة، هنــا أيضــا، لإزاحــة حــالات ســوء فهــم   
لقد كان لينـين يختـار   . ممكنة، من نوع معاكس تماما في هذه المرة



  | 84 ص

حقــا، لا ليطبقــه علــى الاقتصــاد الســوفياتي     » رأســمالية الدولــة «
علــى الامتيــازات : بمجملــه، بــل علــى جــزء محــدد مــن هــذا الاقتصــاد

الأجنبية، والشركات المختلطة الصناعية والتجارية، وبصورة جزئيـة  
إلى حد بعيـد، تفـرض   » كولاكي«فلاحي، وهو تعاون على التعاون ال

كل هذه الأمور عناصـر رأسـمالية لا شـك فيهـا،     . الدولة رقابتها عليه
لكن لما كانت تشرف الدولـة عليهـا، لا بـل تعمـل بمشـاركة مباشـرة       
منها، كالشركات المختلطـة، فقـد كـان لينـين يسـمي هـذه الأشـكال        

أمّـا  . »بين مـزدوجتين «لتعبير واضعا ا» رأسمالية الدولة«الاقتصادية 
ما كان يجعل هذا التعبير اصطلاحيا، فهو كون الأمر لا يتعلق بدولـة  

والمزدوجتان تشيران بالضبط إلى هذا : بورجوازية بل بدولة عمالية
لكــن بمقــدار مــا كانــت الدولــة  . الفــرق الــذي لــيس ضــئيل الأهميــة 

ــأن يس ــ    ــه ب ــة تتســامح مــع الرأســمال الخــاص وتســمح ل تغل العمالي
العمال، ضمن حدود معينة، فقد كانت تغطي بأحـد جناحيهـا علاقـات    

بهذا المعنى المحدود بشكل دقيـق، كـان يمكننـا الكـلام     . بورجوازية
  .»رأسمالية الدولة«على 

لقد أطلق لينين التعبير إبان الانتقـال إلـى النيـب، حـين كـان      
رتكزة ، أي المنشآت الم»الشركات المختلطة«يفترض أن الامتيازات و

ــة       ــغل مكان ــاص، ستش ــمال الخ ــة والرأس ــمال الدول ــاد رأس ــى اتح عل
عظيمــة فــي الاتحــاد الســوفياتي، إلــى جانــب التروســتات والنقابــات   

-وبالتعـارض مـع المنشـآت الدولتيـة    . التابعة للدولة بصـورة خالصـة  
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  .التحليل النفسي والماركسية
ينسـون   -.أو الرفاق القدامى، من مثل برونو ر–بعض الرفاق 

النقاشــات القديمــة علــى مســتوى الأمميــة الرابعــة والقــرارات التــي   
أون للتحليــل النفســي محــاولين أن يفســروا، هكــذا،   اتخــذتها، فيلجــ

  :الحكم الذي أصدرته بصد الحكومة السوفياتية، فيقولون
لقد شارك تروتسكي في الثورة الروسـية، لـذا يصـعب عليـه     «

أن يتراجع عن فكرة دولة عمالية، أي أن يجحـد إلـى هـذا الحـد أو ذاك     
د العجـوز، الـذي   أما أنـا فاعتقـد أن فروي ـ  . ، الخ2»عمل حياته بمجملها

عــرف بفطنتــه البالغــة، كــان فــرك أذنــى هــذا النــوع مــن المحللــين    
وبما يخصني، فأنا لن أخاطر أبدا في مجاهل مشروع من . النفسيين

هــذا القبيــل، بيــد أن فــي وســعي التأكيــد لنقــادي أن النزعــة الذاتيــة  
  .والنزعة العاطفية من شيمهم لا من شيمي

                                 
يشرح تروتسكي هنا منطقا يعبر عنه، بأشكال مختلفة مناصرو  -2
أما الشكل الأكثر انتقادا . »رأسمالية الدولة«أو » الجماعية البيروقراطية«و

إن تروتسكي وأنصاره «: هذا المنطق فورد بقلم سيليغا الذي كتبضمن 
مرتبطون بشكل وثيق بالنظام البيروقراطي في الاتحاد السوفياتي بحيث لا 

في بلد (» يمكنهم خوض النضال ضد هذا النظام حتى نهاياته القصوى
  ). 195الكذب المبلبل، ص، 
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ود الصــلافة والجــبن إن موقــف موســكو الــذي تخطــى كــل حــد
. المسـموح بهــا يســتثير لـدى كــل بروليتــاري ثـوري أعنــف الاســتنكار   

فحـين تنعـدم وسـائل    . ويولد هذا الاستنكار بدوره حاجـة لـرد الفعـل   
عمل مباشرة، يجد الثوريون نافدو الصبر أنفسهم مضطرين للجـوء  

هكذا يتولـد، مـثلا، تكتيـك الإرهـاب الفـردي،      . إلى طرائق مصطنعة
أمـا فـي حالتنـا    . ب الأحيان، يلجأ الناس إلى الشتائم واللعناتوفي أغل

» الارهـاب «نحن، فبعض الرفاق يميلون لارضاء أنفسهم عن طريق 
ــاق وصــــف  . الاصــــطلاحي ــأ إلصــ ــن الخطــ ــد أن مــ ــة«بيــ » الطبقــ

فلــو أن الرعــاع . بالبيروقراطيــة، حتــى لــو اتخــذنا وجهــة النظــر هــذه
نه ليس طرحا عرضيا بل البونابرتي يشكل طبقة، لكان ذلك يعني أ

وإذا كــان نهبــه وطفيليتــه يشــكلان    . طفــل للتــاريخ قابــل للحيــاة   
بــــالمعنى العلمــــي للكلمــــة، فهــــذا يعنــــي أن أمــــام  » اســــتغلالا«

البيروقراطيــة مســتقبلا تاريخيــا كطبقــة حاكمــة لا غنــى عنهــا فــي   
وهذا ما يؤدي اليه الاستنكار عـديم الصـبر حـين    . النظام الاقتصادي

  .نظام الماركسييتفلت من ال
حــين يــتفحص ميكــانيكي عصــبي ســيارة اســتخدمها، مــثلا،   
لصوص يسعون للافلات من ملاحقى الشـرطة عـن طريـق محفـرة،     
فيكتشــف قاعــدة شــوهاء، وإطــارات ملويــة، ومحركــا متلفــا بصــورة  

هـذه ليسـت سـيارة، إنهـا     «: جزئية، يكـون مـن حقـه تمامـا أن يقـول     
-حوذ علـى أي طـابع علمـي   وتعريف من هـذا القبيـل لا يسـت   . »خراب
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إن السياســة الاقتصــادية للدولــة الحاليــة، . نفقــات هامشــية ضــخمة
ابتداء بالجمارك من النمـوذج الصـيني القـديم ووصـولا إلـى تنظـيم       
غير ثابت، لقاء الانخفـاض فـي الاقتصـاد القـومي وإدخـال التشـوش       

قـدي، وفـي أمـور    في العلاقات العالميـة وبلبلـة تامـة فـي النظـام الن     
إن رأســمالية . ســنكون بحاجــة إليهــا مــن أجــل التخطــيط الاشــتراكي 

الدولة الحالية لا تعد عمل الدولة الاشتراكية اللاحـق ولا تسـهله، بـل    
تخلــق، علــى العكــس، صــعوبات إضــافية عظيمــة علــى طريــق هــذا  

لقد فوّتـت البروليتاريـا مجموعـة مـن فـرص الاسـتيلاء علـى        . العمل
خلقــت، علــى الصــعيد السياســي، شــروط الهمجيــة  السـلطة، وهكــذا 

» رأسمالية الدولـة «الفاشية، وعلى الصعيد الاقتصادي، شروط عمل 
وسيكون على البروليتاريا، بعد اسـتيلائها علـى السـلطة، أن    . المدمر

  .تبرئ ذمتها، اقتصاديا، من تقصيراتها السياسية

  اقتصاد الاتحاد السوفياتي

ء، ضمن أطر العمل الراهن، إنمـا  الا أن ما يهمنا قبل كل شي
علــى » رأســمالية الدولــة«هــو كــون اوربــانز يحــاول إضــفاء مفهــوم  

ويصــعب علينــا أن نصــدق أعيننــا ونحــن نــراه . الاقتصــاد الســوفياتي
: يرجع إلى لينين، ولا نجـد غيـر طريقـة واحـدة لتفسـير هـذا الرجـوع       

يدة، لا فأوربانتز، المبتكر الأبدي، الذي يخلق في كل شهر نظرية جد
إن لينـين يسـتخدم تعبيـر    . يجد وقتا لقراءة الكتب التي يستشهد بهـا 
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ــة فــي الاقتصــاد  ــة   : الدول ــى كلم ويســتخدم الفرنســيون بهــذا المعن
  .»*الدولتية«

وحسـب،  » سمالية الدولـة رأ«إلا أن اوربانز لا يلاحظ محاولات 
ــه   ــى طريقت ــل هــو يقــدرها عل ــن أن نظــام  . ب رأســمالية «وهــو يعل

مرحلة لابد منها، علاوة على أنها مرحلة متقدمـة فـي تطـور    » الدولة
ــآت       ــع المنش ــة م ــدما بالمقارن ــت تق ــكل التروس ــا يش ــع، مثلم المجتم

إن هذا الخطـأ الأساسـي فـي تقـدير التخطـيط الرأسـمالي       . المبعثرة
  .ه لدفن أي اتجاه من الاتجاهاتيكفي لوحد

وإذا كان بالإمكان، في عصر صعود الرأسمالية الذي وضـعت  
مع بعض البشائر –الحرب حدا له، ان نعتبر أشكال التدويل المختلفة 

ظـاهرة متقدمـة، أي أن نـرى أن رأسـمالية الدولـة تســير       -السياسـية 
ذي بالمجتمع قدما، عن طريق تسـهيل العمـل الاقتصـادي المقبـل ال ـ    

» الاقتصاد المخطـط «ستتولاه ديكتاتورية البروليتاريا، فعلينا اعتبار 
إن رأسـمالية الدولـة تتطلـع إلـى     : الحالي كطور رجعي على الإطـلاق 

تحرير الاقتصاد من قسمة العمل الدولية، وتكييـف قـوى الإنتـاج مـع     
بوتقة الدولة القومية، وتقليص الاقتصاد في بعض الفـروع بشـكل   

فــروع أخــرى، بشــكل اصــطناعي أيضــا، بواســطة  اصــطناعي وخلــق

                                 
دلالة على نزعة التدخل لدى الدولة أو ما استخدمنا هذه الكلمة لل* 

  .المعرب»   étatisme« يشيرون إليه بالفرنسية 
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تقني، بل يعبر عن الاستنكار الشرعي مـن جانـب الميكـانيكي حيـال     
فلنتخيــل مــع ذلــك أن هــذا الميكــانيكي ذاتــه دعــي . عمــل اللصــوص

سـوف ينطلـق مـن مثـل تلـك الحالـة مـن        . »خرابا«لاصلاح ما اعتبره 
ملاحظة أنه حيال سيارة معطوبة، فيحدد الأجـزاء السـليمة والأجـزاء    

وهـذا هـو الموقـف ذاتـه     . فة ليقرر طريقة البدء بعملية الاصلاحالتال
فمــن حقــه . الــذي ســوف يتبنــاه عامــل واع حيــال الاتحــاد الســوفياتي

تماما أن يقول أن لصوص البيروقراطية حولـوا الدولـة العماليـة إلـى     
لكن ما أن ينتقل من حالـة الاسـتنكار الغاضـب إلـى دراسـة      . »خراب«

يجد نفسه مجبرا على الاعتراف بأنه حيـال  المشكلة السياسية، حتى 
دولة عمالية محرفة، تضرر محركها الاقتصادي لكنه مـا يـزال يـدور،    

وبـالطبع فهـذه مجـرد    . ويمكن اصلاحه كليا باسـتبدال بعـض القطـع   
  .مقارنة، لكنها تستحق التفكير فيها

  
  ةدولة عمالية مضادة للثور

ــوات   ــض الأص ــع بع ــا ترتف ــي  «: وهن ــرى ف ــا ن ــاد إذا بقين الاتح
دولـة  : السوفياتي دولة عمالية، علينا أن نضع مقولة جديـدة، فنقـول  

إن هذه الحجـة تسـعى لصـدم خيالنـا بطـرح      . »ةعمالية مضادة للثور
قاعدة مرضية مـن قواعـد البرنـامج مقابـل واقـع مـزعج لا بـل مثيـر         

، الدور 1923لكن ألم نلاحظ بالفعل، يوما بعد يوم منذ عام . للتقزز
ورة أكثر فأكثر الذي تلعبه الدولة السـوفياتية فـي الحلبـة    المضاد للث
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والاضــراب العــام فــي  3الدوليــة؟ هــل نســينا تجربــة الثــورة الصــينية 
حديثــة  5وفــي الأخيــر تجربــة الثــورة الإســبانية  19264إنكلتــرا عــام 

ولقــد نســي . ليــا للثــورةكالعهــد؟ لــدينا أمميتــان عماليتــان مضــادتان 
فالنقابـات فـي فرنسـا،    . »المقولـة « النقاد بشكل واضـح وجـود هـذه   

وفي بريطانيا، وفي الولايات المتحدة والبلـدان الأخـرى تقـدم الـدعم     
وذلـك لا يمنعنـا مـن    . العميق لسياسة بورجوازياتها المعادية للثـورة 

أن نسمي بلك النقابات نقابـات، ومـن أن نـدعم كـل خطـوة تقدميـة       
فلمـاذا لا  . ورجوازيـة يمكنها أن تقوم بها وأن ندافع عنها في وجـه الب 

يكون في وسعنا أن نطبق الطريقة ذاتها حيال دولة عماليـة مضـادة   
للثورة؟ فالدولة العمالية هي في نهاية المطاف نقابـة اسـتولت علـى    

ــلطة ــاتين      . الس ــن ه ــلا م ــا ك ــاول به ــي نتن ــة الت ــة المختلف والطريق
ــا    الحــالتين يفســرها ببســاطة واقــع أن للنقابــات تاريخــا طــويلا وأنن

. في برنامجنا» مقولات«تدنا اعتبارها حقائق عينية لا فقط مجرد اع
بالمقابل، فنحن لن نوطد العزم إطلاقا على اعتبار أول دولة عماليـة  

  .واقعة تاريخيا حقيقية لا تتصل ببرنامجنا

                                 
في الأممية الشيوعية برويه، المسألة الصينية . أنظر بهذا الصدد ب - 3

  .E.D.I. ،1965باريس 
  .1940فبراير  28في » الرسالة إلى كانون«أنظر  - 4
تيمين، الثورة والحرب في إسبانيا، . برويه، أي. أنظر بهذا الصدد ب - 5

  .1961باريس، دار مينوي، 
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الإنتـاج وحـدود الدولـة    زمن طويل إطارات الملكيـة الخاصـة لوسـائل    
بيد أن الطبقة العاملة التي شـنتها منظماتهـا الخاصـة بهـا،     . القومية

لم تعرف كيف تحرر قوى المجتمع الإنتاجية في الوقت المناسـب مـن   
وقد نتج عن ذلك حقبة متمادية في الطول تتميـز  . سلاسل الرأسمال

اجز فقـوى الإنتـاج تصـطدم بحـو    . بالتشنجات الاقتصادية والسياسية
والـدول البورجوازيـة مضـطرة أن    . الملكية الخاصة والحدود القوميـة 

تقمــع تمــرد قواهــا الإنتاجيــة الخاصــة بهــا عــن طريــق القبضــة         
ويمكـــن . المزعـــوم» الاقتصـــاد المخطـــط«البوليســـية، وهـــذا هـــو 

الاصطلاح على تسميته رأسمالية الدولة، بمقدار ما تحاول الدولة أن 
  .ليةتضبط وتنظم الفوضى الرأسما

بيد أن من المفيـد التـذكير بـأن الماركسـيين كـانوا يفهمـون       
ــدة     ــدء المنشــآت الاقتصــادية العائ ــة، فــي الب بكلمــة رأســمالية الدول

وعنـدما حلـم الاصـلاحيون بالانتصـار علـى      . للدولة، لا أكثـر ولا أقـل  
الرأســمالية عــن طريــق تمليــك البلــديات والدولــة عــددا متزايــدا مــن  

ليسـت  : ة، رد الماركسيون على ذلك بالقولمؤسسات النقل الصناعي
   إلاّ أن هــذا الاصــطلاح. هــذه هــي الاشــتراكية بــل رأســمالية الدولــة 

اتخذ فيما بعد معنـى واسـعا واصـبح يطلـق علـى كـل أشـكال تـدخل         
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ن، كمـا بونابرتيـة سـلائلهما الحـاليين التعسـاء، وتتطـور علـى        الاثني
قاعدة النظام البورجوازي، تقف بونابرتية البيروقراطية السـوفياتية  

إن الابتكــارات فــي المصــطلحات أو . علــى أرض النظــام البروليتــاري
المماثلات التاريخية يمكـن ان تسـهل التحليـل بشـكل أو بـآخر، لكـن       

  .يعة الاتحاد السوفياتي الاجتماعيةليس بوسعها أن تغير طب

  »رأسمالية الدولة«

في الفتـرة الأخيـرة، ابتكـر اوربـانز نظريـة جديـدة تقـول أن        
رأســمالية «البنيــة الاقتصــادية للســوفياتات هــي شــكل مــن أشــكال  

فـــي أن اوربـــانز هـــبط مـــن تنـــارين  » التقـــدم«ويكمـــن . »الدولـــة
 ــ     ــية إل ــة السياس ــة الفوقي ــل البني ــي حق ــطلاحات ف ــاس الاص ى الأس

إلاّ أنّ هــذا الهبــوط لا يعــود عليــه، للأســف، بــأي نتــائج   . الاقتصــادي
  .جيدة

ويرى اوربانز أن رأسمالية الدولة هي آخر شـكل مـن أشـكال    
يكفـي النظـر إلـى الدولـة ذات     : دفاع النظام البورجـوازي عـن نفسـه   

ــى التخطــيط «التنظــيم الحرفــي  ــا  » القائمــة عل ــا وألماني فــي إيطالي
ــاد علــى الســخاء يضــيف إليهــا   . متحــدةوالولايــات ال ــانز المعت إن اورب

وفيمـا  . الاتحاد السـوفياتي، وسـوف نـتكلم علـى كـل ذلـك فيمـا بعـد        
يخص الدول الإمبرياليـة، يضـع اوربـانز أصـبعه علـى ظـاهرة بالغـة        

فالرأســمالية الاحتكاريــة تخطــت منــذ . الأهميــة مــن ظــواهر عصــرنا
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  هل هذه الدولة إمبريالية؟

هل في وسعنا أن نصف سياسة التوسع الحالية التي ينتهجهـا  
ا سياســة امبرياليــة؟ فلنتفــاهم فــي البــدء حــول      الكــريملين بأنهـ ـ

المضمون الاجتماعي الذي نمنحه لهـذه العبـارة، فلقـد عـرف التـاريخ      
إمبريالية الـدول الرومانيـة المرتكـزة علـى عمـل العبيـد، وإمبرياليـة        
الملكيـــة الإقطاعيـــة لــــلأرض، وإمبرياليـــة رأس المـــال التجــــاري     

لا شـك فـي أن قـوة    . الـخ والصناعي، وإمبريالية الملكيـة القيصـرية،   
البيروقراطية السوفياتية المحركة تكمن في إرادتهـا زيـادة سـلطتها    

ــداخيلها  ــا وم ــذات    . ونفوذه ــذا بال ــة ه ــر الإمبريالي ــأخوذ –إن عنص م
هو الذي كان في الماضـي السـمة النوعيـة     -بالمعنى الأوسع للملكية

قــة الخاصــة بلــك الأنظمــة الملكيــة، والأوليغارشــيات، والفئــات المغل 
إلاّ أننــا إذا انتقلنــا إلــى . الخاصــة بكــل الأنظمــة والأوســاط المتنوعــة

ــى الأدب الماركســي، يصــبح     الأدب السياســي المعاصــر، وبخاصــة إل
التي تنطوي سياسة الرأسمال المالي التوسعية » الإمبريالية«معنى 

إن اسـتخدام تعبيـر الإمبرياليـة    . على مضمون اقتصادي محدد تمامـا 
كريملين، مـن دون أن نفسـر مـاذا نعنـي بـذلك،      بخصوص سياسة ال

يعادل مماثلة سياسة البيروقراطية البونابرتية بسياسـة الرأسـمالية   
الاحتكارية، استنادا إلى واقع أن الاثنين تستخدمان القـوة العسـكرية   
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إن مماثلة من هذا النوع، معدة فقـط لـزرع البلبلـة،    . لغايات توسعية
  .صغار ولا تليق بماركسيين تصلح لديموقراطيين بورجوازيين

  
  مواصلة سياسة الامبريالية القيصرية

يشارك الكريملين في تقسيم بولونيـا الجديـد، وقـد اسـتولى     
ــارس        ــان وف ــب بالبلق ــن كث ــتم ع ــو يه ــة، وه ــدول البلطيقي ــى ال عل

ــتان ــة   . وأفغانسـ ــة الامبرياليـ ــذا سياسـ ــل هكـ ــريملين يواصـ إن الكـ
» الامبرياليـة «فاء الصـفة  على ضوء ذلك، ألا يحق لنا اض. القيصرية

الجغرافيـة  -على سياسة الكريملين بالذات؟ إن هذه الحجة التاريخيـة 
ليست أكثر اقتناعا من باقي الحجج، فالثورة البروليتاريـة التـي جـرت    
على أرض الامبراطورية القيصرية سعت منذ البـدء للاسـتيلاء علـى    

وهـي حاولـت   . البلدان البلطيقية، وقد استولت عليها مدة مـن الـزمن  
الدخول إلى رومانيا وفارس، ووصلت جيوشها في بعض الأحيان إلى 

وكانت خطوط التوسع الثوري لا تغيـر  !). 1920عام (حدود فارصوفيا 
وهذا هـو السـبب فـي أن المناشـفة تكلمـوا منـذ       . الشروط الجغرافية

ذلــك الحــين علــى امبرياليــة بلشــفية، صــوروها كمواصــلة التقاليــد   
والديموقراطيــة البورجوازيــة الصــغيرة   . لقيصــريةالديبلوماســية ا

تستخدم اليوم هذه الحجة، طوعا، فلا مبـرر لـدينا لكـي نقلـدها فـي      
  .هذا المجال
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ــع البورجــوازي   الأزمــات  ــاب المجتم ــي تنت ــل  . الت إن فــي وســعنا، لا ب
التـي توطـد المكاسـب    » التقدمية«يتوجب علينا، أن نميز البونابرتية 

ــة عصــرنا    الرأ ــة، مــن بونابرتي ــورة البورجوازي ســمالية الخالصــة للث
شلايهر، دولفوس، المرشح للقب بونابرت هولنـدي  -بابن(المتشنجة 

فالبونابرتيـــة تعنــي دائمــا تذبـــذبا سياســيا بـــين    .). كــوليجن، الــخ  
الطبقات، لكننا نقع تحت البونابرتيـة بمختلـف تجسـيداتها التاريخيـة     

. لا تتغير، تتمثـل بالملكيـة البورجوازيـة   على قاعدة اجتماعية واحدة 
ــة      ومــا مــن شــيء أكثــر عبئــا مــن اســتنتاج طــابع غيــر طبقــي للدول
البونابرتية، انطلاقا من التحايلات البونابرتيـة بـين الطبقـات أو مـن     

يـا لـه مـن سـخف مخيـف،      . »فوق الطبقات«موقع الزمرة البونابرتية 
  .لرأسماليةفالبونابرتية ليست سوى شكل من أشكال الدولة ا

ــام     ــمل النظــ ــة لتشــ ــيم البونابرتيــ ــانز تعمــ وإذا أراد اوربــ
الســوفياتي الحــالي أيضــا، فــنحن مســتعدون للقبــول بهكــذا تفســير  

هـــو أن يجـــري تحديـــد مضـــمون    : موســـع، لكـــن بشـــرط واحـــد   
إنـه لصـحيح كليـا أن    . السوفياتي بالوضـوح الضـروري  » البونابرتية«

السـوفياتية قـد تشـكل    الحكم المطلق الـذي مارسـته البيروقراطيـة    
على أرضية التذبـذب بـين القـوى الطبقيـة المختلفـة، الداخليـة كمـا        

وبمقــدار مــا تتــوج هــذا التذبــذب البيروقراطــي بالنظــام   . الخارجيــة
الشخصــي والاســتفتائي الــذي أرســاه ســتالين، يمكــن الكــلام علــى    

لكن في حين تطـورت بونابرتيـة البونـابرتيين    . بونابرتية سوفياتية
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ــة       ــي رقابـ ــكلية هـ ــة شـ ــت رقابـ ــوري تحـ ــتراكي الثـ ــال الاشـ النضـ
لا » الــديموقراطيين-الشــيوعيين«ومــن البــديهي أن . الديموقراطيــة

-الاشــــتراكيين«مبــــدأ عــــن يتميــــزون فــــي شــــيء مــــن حيــــث ال
. ، فلــيس بــين الاشــتراكية والشــيوعية حــاجز ثابــت»الــديموقراطيين

والهبوط يبدأ حين لا ترتبط الاشتراكية والشيوعية كحركة أو دولـة،  
بمسيرة الصراع الفعلية، بالشروط الماديـة للمسـيرة التاريخيـة، بـل     

ي، مـا فــوق الاجتمــاعي ومـا فــوق التــاريخ  » الديموقراطيــة «بتجريـد  
ــا عــن نفســها بوجــه      ــة فــي دفاعه وهــو فــي الواقــع أداة البورجوازي

وإذا كان بالامكان في عهد برنامج غوتـا، ألا  . ديكتاتورية البروليتاريا
ــة   ــرى فــي كلم ــتراكيةن ــة-الاش ــر    الديموقراطي ــن كلمــة غي ــر م أكث

صحيحة وغير علمية حـين يتبناهـا حـزب بروليتـاري سـليم التفكيـر،       
اللاحق يجعـل  » الاشتراكية«ة البورجوازية وفكل تاريخ الديموقراطي

  .راية خيانة طبقية مباشرة» الديموقراطية) ؟(الشيوعية «من راية 

   بونابرتية

لم تـتم حتـى الآن إعـادة    : سيقول الخصم من نموذج اوربانز
ــام         ــة، فالنظ ــة عمالي ــة دول ــد ثم ــم يع ــن ل ــوازي، لك ــام البورج النظ

ق الطبقـــات أو بـــين الســـوفياتي الحـــالي هـــو دولـــة بونابرتيـــة فـــو
. لقد سبق وصفينا الحسابات مـع هـذه النظريـة فـي حينهـا     . الطبقات

 ــ   ــزال، حكوم ــا ت ــت، وم ــة كان ــرات   فالبونابرتي ــي فت ــة ف ة البورجوازي
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  وكيل للإمبريالية؟

ــع ذلــك، تبقــى مســألة المســاعدة التــي تقــدمها موســكو         م
لسياسـة بــرلين الإمبرياليــة، وذلــك بمعــزل عــن الحكــم الــذي يمكــن  

ففي هـذا المجـال   . تحاد السوفياتي التوسعيةإصداره على سياسة الا
في بعض الظروف، قد تضـطر دولـة   : تفرض ملاحظة نفسها فرضا

عمالية، ولو كانت سليمة كليا، إلى تقديم مؤازرتها لهذه الإمبرياليـة  
فلا جدال في أن معاهدة . أو تلك، بشكل العلاقات الامبريالية الدولية

برياليـة الألمانيـة فـي وجـه     ليتوفسك كانت توطد مؤقتا الإم-بريست
فرنسا وإنكلتـرا، ولا يمكـن لدولـة عماليـة معزولـة إلاّ أن تتحايـل مـا        

الـدعم  » التحايـل «ويعنـي  . بين المعسـكرات الإمبرياليـة المتصـارعة   
ومسـألة معرفـة   . المؤقت لواحدة من هذه المعسكرات في وجه الآخر

ائـدة،  أي من المعسكرين يكون دعمه في لحظة من اللحظات أكثـر ف 
أو أقل خطرا، لا ترجع إلى المبدأ بل إلى مسألة حساب عملي وتبصـر  

ويعـــوّض الضـــرر البـــديهي، النـــاجم عـــن هـــذا الـــدعم  . واحتـــراس
الاضــطراري المقــدم لدولــة بورجوازيــة بمواجهــة دولــة بورجوازيــة   
أخرى، واقع أن الدولة العمالية المعزولة تكتسـب هكـذا القـدرة علـى     

  .البقاء
ــاك   ــايلا«و» يلاتحــا«لكــن هن ــك -ففــي بريســت . »تح ليتوفس

اذ إنق ـضحى الاتحـاد السـوفياتي باسـتقلال أوكرانيـا الـوطني بهـدف       
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ولم يكن ثمـة مجـال للكـلام علـى خيانـة أوكرانيـا،       . 6الدولة العمالية
لأن كــل الشــغيلة الــواعين كــانوا يفهمــون طــابع هــذه التضــحية        

ين ذاته لم يؤكد أمّا مسألة بولونيا فمختلفة كليا، فالكريمل. القسري
في يوم من الأيام، أو في مكـان مـن الأمكنـة، إنـه اضـطر للتضـحية       

، »دمجهـا «لا بل على العكس من ذلك، فقد افتخر بصلافة بـ. ببولنيا
هــذا الــدمج الــذي يشــكل حقــا إهانــة لأكثــر المشــاعر الديموقراطيــة 
أوليـــة لـــدى الطبقـــات والشـــعوب المضـــطهدة فـــي الأرض جمعـــاء، 

ى أبعد الحدود وضع الاتحاد السوفياتي، في المجـال  ويضعف بذلك إل
وهو ما لا يمكن أن تعوّض حتى عشـره التحـويلات المحدثـة    . الدولي

  .في المناطق المحتلة
مرتكـزة   يـة وعموما يمكن القول أن سياسة الكريملين الخارج

وهـي تضـحي هكـذا    » الصديقة«على التجميل الغشاش للامبريالية 
كة العمالية العالمية لصـالح منـافع ثانويـة    بالمصالح الجوهرية للحر

هكــذا بعــد خمــس ســنوات مــن تبليــد الشــغيلة بشــعار   . غيــر ثابتــة
تضـطلع موسـكو الآن بمهمـة تجميـل     » الدفاع عـن الـديموقراطيات  «

                                 
ليتوفسك انسحاب -بين الشروط التي فرضتها الألمان في معاهدة بريست - 6

فياتية كليا من أوكرانيا، وكان ذلك يعني بشكل آلي احتلال القوات السو
عن أوكرانيا التعبير الأكثر » التخلي«وقد كان . القوات الألمانية لأوكرانيا

خسارة : مأساوية والأكثر خطورة عن المبدأ الذي عرّف به راديك سياسة لينين
  .في المكان من أجل كسب الوقت
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. بداية ديكتاتورية البروليتاريا الحقيقية إلاّ انطلاقـا مـن تلـك الفتـرة    
فقـد كانـت الديكتاتوريـة    . أن نـتحفظ كثيـرا   -حتـى هنـا  –لكن علينـا  

تقتصر في سـنواتها الأولـى علـى إمـارة موسـكو واضـطرت لخـوض        
حرب دامن ثلاث سنوات في كل الاتجاهات، منطلقة من موسكو إلـى  

وهــذا يعنــي أن النضــال كــان مــا يــزال يخــاض حتــى عــام  . الأطــراف
ــة     1921 ــة ديكتاتوريـ ــل إقامـ ــن أجـ ــبط، مـ ــب بالضـ ــى النيـ ، أي حتـ

ــا    ــة بمجمله ــعيد الدول ــى ص ــا عل ــن   . البروليتاري ــة م ــان الجهل ــا ك ولم
الماركسيين المزيفين يرون أن الديكتاتورية زالت منذ بدايـة النيـب،   

هـؤلاء  . م تقم في يوم مـن الأيـام  فهذا يعني أن هذه الديكتاتورية ل
ــن      ــوم لا يمك ــرد مفه ــا مج ــة البروليتاري ــرون أن ديكتاتوري ــادة ي الس

ــة      ــنا الخاطئ ــى أرض ــق عل ــل التحق ــالي لا يقب ــار مث ــه، معي ولا . قياس
من هذا النموذج، بمقدار ما لا يتخلـون عـن   » المنظرين«يدهشنا أن 

نيـد بـين   اسم الديكتاتورية بكل بساطة، يحاولون محو التنـاقض الع 
  .هذه الديكتاتورية والديموقراطية البورجوازية

ــذين يســمون     ــى جماعــة البدعــة الباريســية ال ــا إل وإذا انتقلن
نجــد ) ســوفارين وشــركاه(» الــديموقراطيين-الشــيوعيين«أنفســهم 

أنفسنا حيال جماعة مثيرة للفضول إلى أبعد الحدود، من وجهة نظـر  
اتـه ينطـوي منـذ البـدء     فاسـمها ذ . مخبرية لا من وجهة نظر سياسية

نقــد ذلــك أن مــاركس رفــض فــي  . علــى القطيعــة مــع الماركســية 
ــا  ــامج غوت ــتراكية  برن ــمية الاش ــع   -تس ــه وض ــا أن ــة، بم الديموقراطي
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ــا ــات،     » البروليتاري ــه مــن امكان ــت تنطــوي علي ــا كان ــذلك بســبب م ف
ديكتاتوريـة   لم تكن بعدبيد أن الكومونة، بحد ذاتها، . طوبسببه فق
: فبعد أن استولت على السلطة لم تعـرف مـا تفعـل بهـا    . البروليتاريا

لم تكن تهاجم بل تنتظر، بقيت هكـذا محصـورة فـي إطـار بـاريس      
ولـم  –لـم تنجـز   . وحسب، ولـم تجـرؤ علـى مـس المصـرف الحكـومي      

د الملكيـة لأنهـا لـم تكـن     الثورة على صـعي  -تكن قادرة على أن تنجز
ــومي     ــتوى الق ــى المس ــلطة عل ــى الس ــائزة عل ــك   . ح ــى ذل ــاف إل تض

العصــبوية البلانكيــة والمســبقات البرودونيــة التــي لــم تكــن تســمح  
حتى لقادة الحركة بأن يفهمـوا الكومونـة كديكتاتوريـة البروليتاريـا     

  .فهما كاملا
فلـيس  أمّا الرجوع إلى الفترة الأولى مـن انـدلاع ثـورة أكتـوبر     

، 1918فمضمون الثورة الاجتماعي اقتصر حتى خريـف  . أكثر توفيقا
ليتوفسـك وحسـب، علـى الانتفاضـة الزراعيـة      -لا حتى صلح بريسـت 

وهــذا . البورجوازيــة الصــغيرة وعلــى الرقابــة العماليــة علــى الإنتــاج 
يعني أن الثورة لم تتخط بأعمالها، حتى ذلك الحـين، حـدود المجتمـع    

الفترة الأولى بالذات، كانت تسـيطر سـوفياتات    في تلك. البورجوازي
الجنــود إلــى جانــب الســوفياتات العماليــة، لا بــل كانــت الأولــى تــزيح  

حتـى يعـود    1918وسوف ننتظر خريف . المرارالثانية في العديد من 
إلـــى  -جنـــودا وفلاحـــين–العنصـــر البورجـــوازي الصـــغير الزراعـــي  

فلا يمكن الكـلام علـى   . مستقره، ويبدأ العمال بتأميم وسائل الإنتاج
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سياســة هتلــر اللصوصــية، وهــذا لــم يصــل بعــد إلــى درجــة تحويــل 
ميتــه الاتحــاد الســوفياتي إلــى دولــة امبرياليــة، إلاّ أن ســتالين وأم     

  .الشيوعية، هما الآن، بلا شك، أثمن أدوات الامبريالية
ــريملين     ــة الكـ ــا لسياسـ ــا دقيقـ ــي تعريفـ ــا أن نعطـ وإذا أردنـ
الخارجيــة، نقــول أنهــا سياســة البيروقراطيــة البونابرتيــة فــي دولــة  

وهذا التعريف لا يتمتـع بالايجـاز   . عمالية منحطة تطوقها الإمبريالية
، إلاّ أنــه أكثــر »السياســة الإمبرياليــة«الرنــان الــذي نجــده فــي تعبيــر 

  .صحة بكثير
  

  أهون الشرور
أهـون  «إن احتلال الجيش الأحمر لبولونيا الشرقية هو بالطبع 

لكـن جـرى   . إذا قارناه باحتلال الفـرق النازيـة للاقلـيم ذاتـه    » الشرور
شـر  «هذا عبـر تسـهيل إمكانيـة اقتـراف هتلـر      » أهون الشرور«بلوغ 

أو ســاعد أحــدا علــى –هم النــار فــي منــزل فــإذا أضــرم أحــد. »أعظــم
ثـم إنقـاد مـن بـين العشـرة الـذين كـانوا يقطنـون          -إضرام النار فيه

» شـر أهـون  «المنزل خمسة جعل منهم أنصاف عبيد، فـذلك بـالطبع   
لكنـه مـن غيـر المرجـع مـع ذلـك، أن       . من احتراق الأشخاص العشـرة 

أن جـرى  وإذا حدث مع ذلك . يستحق مضرم الحريق هذا مدالية منقذ
منحه تلك المدالية، فقد كان من الواجب إطلاق النار عليـه حـالا بعـد    

  .الاحتفال، كما فعل فيكتور هيغو في إحدى رواياته
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  »المراسلون المسلحون«

كــــان روبســــبيير يقــــول أن الشــــعوب لا تحــــب المراســــلين 
وكـان يعنـي بـذلك أنـه لا يجـب أن يفـرض أحـد        . المسلحين بالبنادق

وبـالطبع لا  . ارا ومؤسسات ثورية على شعوب أخـرى بقوة السلاح أفك
تعني هذه الفكرة الصحيحة أن من غيـر المقبـول بـه القيـام بتـدخل      

إلاّ أن تدخلا من هـذا  . عسكري في بلدان أخرى من أجل نصرة الثورة
النوع، بما هو جزء لا يتجزأ من سياسة ثورية أممية، ينبغي أن يكون 

ة أن تفهمـه، وينبغـي أن يتجـاوب مـع     من متناول البروليتاريـا العالمي ـ 
ومـن  . زه القوات الثوريـة تجتاأماني الجماهير الكادحة في البلد الذي 

البديهي أن نظرية الاشتراكية في بلد واحد عاجزة كليا عـن اسـتثارة   
التضامن الأممي النشط الذي يمكنه، وحده، أن يهيـئ تـدخلا مسـلحا    

ــرره ــذه   . ويب ــلح ه ــدخل المس ــألة الت ــل م–ومس ــة  كك ــكلات سياس ش
الكريملين الديبلوماسية الأخيرة تعرض الاتحـاد السـوفياتي للخطـر    

  .بصورة رهيبة وتبذر بلبلة قصوى في صفوف البروليتاريا العالمية
  

  الانتفاضة على جبهتين
بما أن الأمر كذلك، هل من المناسب حقا : يقول بعض الرفاق

ي المحتلــة؟ أن نــتكلم علــى الــدفاع عــن الاتحــاد الســوفياتي والأراضــ
أليس أكثر حصافة أن ندعو عمال بولونيا القديمـة وفلاحيهـا للثـورة    
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ــدى الطليعــة ا   ــةبعــث الطاقــة النضــالية ل ــة العالمي وهــو . لبروليتاري
  .يتناسب مع الاتجاه الأساسي الذي ينحوه التطور التاريخي

  
فلنشر، عابرين، إلى أن بعض الخصوم قالوا لنا في السـنوات  

إذ نهــتم بمعالجــة » نضــيع وقتنــا ســدى«الأخيــرة أكثــر مــن مــرة أننــا 
ونحــن لــم نعــد أحــدا فــي يــوم مــن الأيــام بأننــا  . الأمميــة الشــيوعية

ضـنا التصـريح،   رفكل ما فعلناه هو أننا . الأممية الشيوعية سنشفي
لـم  . قبل التثبيت النهائي، بأن المريض قد مات أو لم يعـد منـه رجـاء   

لقـد  . ، في كل حالة من الحـالات »العلاج«نضيّع يوما واحدا لأجل هذا 
كونا كوادر ثوريين وهيأنا المواقف الأساسية، النظرية والبرنامجية، 

  .مية الجديدةالخاصة بالأم
  

  ديكتاتورية البروليتاريا، معيار مثالي
نعتــذر حيــال ظــل  (» الكــانطيين«إن الســادة علمــاء الاجتمــاع  

ــانط ــة      ) ك ــاده أن الديكتاتوري ــتنتاج مف ــى اس ــلون إل ــا يتوص ــا م غالب
، أي بالشكل الذي تستجيب معه لمعاييرهم المثاليـة، لـم   »الخالصة«

ي أول فترة تلت ثورة أكتـوبر،  توجد إلاّ في أيام كومونة باريس، أو ف
ــت  ــلح بريس ــل ص ــدء     -قب ــة ب ــوال لغاي ــن الأح ــي أحس ــك، وف ليتوفس

. إن هذا عـين الخطـأ والضـلال   ). النيب(السياسة الاقتصادية الجديدة 
ــميا كومونــة بــاريس        ــإذا كــان مــاركس وإنجلــز س ديكتاتوريــة «ف
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ولا يمكننــا الشــك فــي أن الأغلبيــة الســاحقة مــن العمــال الســوفيات  
ليست مسرورة من البيروقراطيـة، لا بـل أن جـزءا مهمـا مـن بيـنهم،       

الا أنه إذا لم يكن هذا الامتعـاض يتخـذ أشـكالا    . الأسوأ، يمقتها ليس
يخاف العمـال  : ة، فليس ذلك ناتجا عن عمليات القمععاصفة وجماعي

أن يفتحوا الطريق للاعداء الطبقيين إذا هم في الواقـع أكثـر تعقيـدا    
فالعمـال السـوفيات قـادرون    . سطحيون» ديموقراطيون«مما يتصور 

على أن يجهزوا على الحكم المطلق لـو انفـتح أمـامهم منظـور آخـر،      
نـة الفاشـية، بـل بلـون الثـورة      ولو لم تتلـون السـماء فـي الغـرب بدك    

وطالمـــا لـــم يحصـــل شـــيء مـــن ذلـــك، فســـوف تتســـامح  . الأحمـــر
البروليتاريا مع البيروقراطية وهي تصر بأسنانها، وتـرى هكـذا فيهـا    

إن أيا من العمال السوفيات نـتكلم معـه   . أداة ديكتاتورية البروليتاريا
تالينية، بقلب مفتوح لن يوفر الكلام الصارم حيال البيروقراطية الس

ــورة المضــادة قــد أنجــزت       ــأن الث لكــن مــا مــن واحــد مــنهم يســلم ب
فالبروليتاريا تشكل عمود الدولة السوفياتية الفقيرة غيـر مسـؤولة،   

هـل هـذه الدولـة قابلـة للشـفاء؟ ألا      . فنحن حيال دولة بادية المرض
تعني متابعة محاولات العلاج انفاقا عقيما للوقت الثمين؟ لقد انطرح 

شــكل ســيء، فــنحن لا نعنــي بــالعلاج تــدابير اصــطناعية،  الســؤال ب
مفصولة عن الحركـة الثوريـة العالميـة، بـل مواصـلة النضـال تحـت        

يكمـن فـي نقـد البيروقراطيـة     » العـلاج «وهر ج ـإن . راية الماركسـية 
الستالينية من دون هوادة، وفي تربية كوادر الأممية الجديـدة، وفـي   
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. ؟ إن التجربـة، بـالطبع، عظيمـة   .على هتلر وعلى ستالين في آن معا
فإذا اندلعت الثورة في ألمانيا والاتحـاد السـوفياتي فـي الوقـت ذاتـه،      
وانفجــرت أيضــا فــي المنــاطق المحتلــة حــديثا، فــذلك يحــل، للوهلــة 

إلاّ أنه ليس بوسع سياستنا أن ترتكـز علـى   . ا، معظم المشكلاتذاته
فالسؤال الـدي ينطـرح   .بشكل خاصاحتمال مصادفة ظروف ملائمة 

 ذا اكتسح هتلـر أوكرانيـا قبـل أن تكـون     أي موقف نتبناه ا: هو التالي 
كنسته الثورة، وقبل أن تكون الثـورة أطاحـت سـتالين؟ هـل سـيكون      

ة، في تلك الحالـة، أن يقـاتلوا قـوات هتلـر     على أنصار الأممية الرابع
كما قاتلوا في اسبانيا في صـفوف القـوات الجمهوريـة ضـد فرانكـو؟      
إننا ندعم بالتأكيد، وبشكل كلي، فكرة أوكرانيـا سـوفياتية مسـتقلة    

لكن أي موقـف نتبنـاه إذا حـاول هتلـر أن     ). سواء عن هتلر أو ستالين(
 هذا الاسـتقلال، وفـي حـين    يستولي على أوكرانيا قبل أن ترقى إلى 

تزال في ظل البيروقراطية السـتالينية؟ علـى ذلـك تجيـب الأمميـة      لا 
سوف ندافع في وجه هتلـر عـن أوكرانيـا هـذه التـي      : الرابعة بما يلي

  .يستعبدها ستالين
  

  »الدفاع غير المشروط عن الاتحاد السوفياتي«
الـــدفاع غيـــر المشـــروط عـــن الاتحـــاد  «: مـــاذا تعنـــي عبـــارة

؟ يعنــــي ذلــــك أننــــا لا نرفــــع أي شــــرط فــــي وجــــه »فياتيالســــو
ويعني ذلك أيضا أننا ندافع، بمعزل عن أسباب الحـرب  . البيروقراطية
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ومسـوغاتها، عـن أســس الاتحـاد الســوفياتي الاجتماعيـة إذا هــددتها     
  .الامبريالية، وفي أي زمان حدث ذلك

وإذا اكتسح الجيش الأحمر فـي الغـد   : ويقول لنا بعض الرفاق
د وقمع الحركـة الثوريـة هنـاك، هـل يمكـن أن ندعمـه فـي ذلـك         الهن

فـنحن  . أيضا؟ إن هذا الشكل من أشكال طرح المشكلة شاذ بالضبط
ثـم ألـيس أكثـر بسـاطة أن     . لا نرى، أولا، مـا مبـرر اقحـام الهنـد هنـا     

هل علينا أن ندعم الجـيش الأحمـر حـين يتـدخل فـي الاتحـاد       : نقول
احتجاجـات   أوالاضـرابات العماليـة   السوفياتي بالذات، من أجل سـحق  

الفلاحين ضـد البيروقراطيـة؟ فالسياسـة الخارجيـة امتـداد للسياسـة       
ونحن لم نعد في يوم من الأيام بدعم كـل أعمـال الجـيش    . الداخلية

الأحمـــر الـــذي لـــيس فـــي الواقـــع غيـــر أداة فـــي يـــد البيروقراطيـــة  
ياتي، بمـا  لقد وعدنا فقط بأن ندافع عـن الاتحـاد السـوف   . البونابرتية

هــو دولــة عماليــة، وعمــا يتعلــق فيــه، علــى وجــه الحصــر، بالدولــة    
  .العمالية

إذا هزمـت  : ويمكن لحلاّل ماهر للقضـايا الضـميرية أن يقـول   
الجماهير الشعبية المتمردة فـي الهنـد الجـيش الأحمـر، بمعـزل عـن       

. الـذي تنجـزه، فـإن ذلـك يضـعف الاتحـاد السـوفياتي       » العمـل «طابع 
أن سحق الحركـة الثوريـة فـي الهنـد     : لييذلك بما  ونحن نجيب على

ــر      بمشــاركة مــن جانــب الجــيش الأحمــر يشــكل خطــرا أعظــم بكثي
ــة      ــن هزيمـ ــة مـ ــوفياتي الاجتماعيـ ــاد السـ ــس الاتحـ ــبة لأسـ بالنسـ
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ف يســـارع أخصـــامنا للاعتـــراض، مســـتبقين اســـتنتاجنا ســـو
إذا كان في وسـع البورجوازيـة، بمـا هـي أقليـة مسـتغلة، أن       : اللاحق

ــى      ــية، فعلـ ــة الفاشـ ــطة الديكتاتوريـ ــو بواسـ ــيطرتها ولـ ــي سـ تبقـ
البروليتاريا التي تبنـي المجتمـع الاشـتراكي أن تقـود دولتهـا بـذاتها،       

سـع فأوسـع إلـى أمـور     وبشكل مباشر، مجتذبة شرائح من الشـعب أو 
وهذه الحجـة، منظـورا إليهـا بهـذا الشـكل العـام، هـي حجـة         . القيادة

أن الديكتاتوريـة  فـي الحالـة المعطـاة،    مفحمة، لكنها تعنـي حصـرا،   
فصعوبات البناء الاشـتراكي  . السوفياتية الحالية ديكتاتورية مرضية

ي الرهيبة في بلد معزول ومتخلف، علاوة على السياسة الخاطئة الت ـ
تنتهجها القيادة، والتي تعكـس، هـي أيضـا، ضـغط التخلـف والعزلـة       
ــا      ــة للبروليتاري ــادرة البيروقراطي ــى مص ــاف، أدت إل ــة المط ــي نهاي ف

علـى المكتسـبات    بطريقتها الخاصة بهـا سياسيا من أجل أن تحافظ 
إن تشريح المجتمع يتحـدد  . الاجتماعية التي حققتها تلك البروليتاريا

وطالما لم يتم قلب أشكال الملكية التـي خلقتهـا   بعلاقات اقتصادية، 
  .ثورة أكتوبر، تبقى البروليتاريا هي الطبقة المسيطرة

  
ــول  ــأملات حـــ ــى  «إن التـــ ــة علـــ ــة البيروقراطيـــ ديكتاتوريـــ

ــا ــذور    »البروليتاري ــد الج ــل أعمــق، أي مــن دون تحدي ، مــن دون تحلي
ختزل الاجتماعية الخاصة بالقيادة البيروقراطية وحدودها الطبقية، ت

. ببساطة إلى جمل ديموقراطية براقة، تتكـرر كثيـرا لـدى المناشـفة    
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أيـــن يمكـــن إيجـــاد وصـــفة ناجعـــة بخصـــوص ديكتاتوريـــة  
البروليتاريا، وفي أي الكتب؟ إن ديكتاتورية أي طبقة من الطبقـات لا  
تعني على الدوام مشاركة جمهور هذه الطبقة بصـورة مباشـرة فـي    

اص انطلاقـا مـن مثـال الطبقـات     وقد رأينا ذلك بوجه خ. قيادة الدولة
فطبقة النبلاء سيطرت بواسطة الحكم الملكي، الـذي كانـت   . المالكة

وديكتاتورية البورجوازية لم تتخذ أشكالا ديموقراطيـة  . تسجد حياله
واســعة نســبيا إلاّ ضــمن شــروط صــعود الرأســمالية، حــين لــم يكــن  

مانيا تخلي وقد رأينا الديموقراطية في أل. للطبقة الحاكمة ما تخشاه
ــة      ــة التقليدي ــزاب البورجوازي ــردي، والأح ــر الف ــلط هتل ــاحة لتس الس

فالبورجوازية الألمانيـة لا تحكـم حاليـا بصـورة     . تصبح أثرا بعد عين
ــر     مباشــرة، إذ هــي تخضــع كليــا، مــن الناحيــة السياســية، أمــام هتل

بيد أن ديكتاتورية البورجوازية في ألمانيا لـم تمـس لان   . وعصاباته
سيطرتها الاجتماعية باقية، لا بل جرى تعزيزهـا، وهتلـر   كل شروط 

قد أنقذ البورجوازية من نـزع ملكيتهـا الاقتصـادية، ولـو مؤقتـا، عـن       
وواقع أن البرجوازية بـدت مضـطرة   . طريق انتزاع سلطتها السياسية

للجوء إلى النظام الفاشي يظهر أن سيطرتها كانت مهددة، لكـن مـن   
  .غير أن تنهار إطلاقا
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فـي  . استطرادية لفصائل الجيش الأحمر المعاديـة للثـورة فـي الهنـد    
 ــ    ــى يت ــن ومت ــة أي ــة الرابع ــز الأممي ــع الأحــوال، فســوف تمي دخل جمي

الجيش الأحمر بوصفه فقط أداة للردة البونابرتية، وأيـن يـدافع عـن    
  .الأسس الاجتماعية للاتحاد السوفياتي

فــإذا أصــدرت نقابــة يقودهــا أنــذال رجعيــون قــرارا بالإضــراب 
للاحتجاج بوجه قبول سود في فرع من فـروع الصـناعة، هـل يتعـين     

لكـن لنفتـرض   . علينا أن ندعم إضرابا مشينا في هذا الفرع؟ طبعا لا
الآن أن أرباب المنشأة يسعون من أجل الاسـتفادة مـن هـذا الاضـراب     
إلى تفتيت النقابة بهدف جعل أي دفاع مـنظم للعمـال عـن أنفسـهم     

من الواضح أننا سندافع في مثل تلك الحالـة عـن النفابـة    . أمرا محالا
ا فلماذا لا يمكن تطبيق السياسة ذاته ـ. المعنية رغم قيادتها الرجعية

  .على الاتحاد السوفياتي
  

  توجيهات أساسية
فـي كـل   : لقد حددت الأمميـة الرابعـة المبـدأ الأساسـي التـالي     

البلدان الإمبريالية، أكانت متحالفة مع الاتحاد السـوفياتي أو منتميـة   
للمعسكر المعادي، على الأحـزاب البروليتاريـة أن تطـور إبـان الحـرب      

ويتعـين فـي   . ء على السلطةسيرورة الصراع الطبقي بهدف الاستيلا
الوقت ذاته على بروليتاريا البلدان الرأسمالية أن تكـون حاضـرة فـي    

أو الثـورات  (ذهنها على الدوام مصالح الدفاع عن الاتحـاد السـوفياتي   
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ــة ــر     )الكولونيالي ــى أكث ــوى إل ــرورة القص ــالات الض ــي ح ــأ ف ، وأن تلج
أن تـوازن  .. الأعمال حزما، من مثل الاضرابات وأعمـال التخريـب، الـخ   

مميـة الرابعـة هـذا    القوى قد تعادل جذريا في العـالم منـذ صـاغت الأ   
فإذا هددت انكلتـرا،  , يتههذا الأخير يحتفظ بكل راهن التوجيه، إلاّ أن

فرنســا، فــي الغــد ليننغــراد أوموســكو، علــى العمــال البريطــانيين   أو
 والفرنســيين أن يتخــذوا أكثــر التــدابير جذريــة للحيلولــة دون إرســال

وعلى العكـس، إذا وجـد هتلـر نفسـه مضـطرا، بقـوة       . جنود ومعدات
الأشــياء، لارســال معــدات وذخــائر لســتالين، لــن يكــون لــدى العمــال   

وأنـي  . الألمان في تلك الحالة أي مبرر للجوء إلى الإضراب أو التخريب
  .آمل أنه لن يقترح أحد حلا آخر

  
  تحريف للماركسية؟

، برؤيتـي أتكلـم فـي    لقد فوجئ بعض الرفاق، بشـكل واضـح  
ــام    ــى نظ ــالي عل ــة «مق ــة البيروقراطي ــال   » الجماعي ــى احتم ــا عل كم

إلاّ أن ثمـة سـوء   . وجدوا فـي ذلـك تحريفـا كـاملا للماركسـية     . نظري
فهم، فمفهوم الضرورة التاريخية الماركسـي لا علاقـة لـه بالجبريـة     

لكن بفضل نضـال كـل القـوى    » لحالها«والاشتراكية لن تتم . إطلاقا
وتمتلك البروليتاريا في سياق هذا النضال . والطبقات وأحزابهاالحية 

امتيازا جوهريا لكونها تمثل تقدما تاريخيا، بينما تجسد البورجوازية 
لكـن  . وهنا بالذات يكمن مصدر قناعتنا بالنصر. الرجعية والانحطاط
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يحاولون أن يعطوا لتقديرهم للدولة السوفياتية تعبيرا نظريـا جـديا   
  .فسوف نحاول أن نتولى عنهم هذا العمل

  
  »ديكتاتورية على البروليتاريا«

إن الحجة الأكثر انتشـارا، والأكثـر رواجـا، والتـي تبـدو للوهلـة       
ج افحامـا لصـالح الطـابع غيـر البروليتـاري للاتحـاد       الأولى أكثـر الحج ـ 

الســوفياتي الحــالي، هــي التــي تســتند إلــى خنــق حريــة المنظمــات    
فهــل يمكننــا فــي  . البروليتاريــة وإلــى القــدرة الكليــة للبيروقراطيــة 

الواقع أن نماثل ديكتاتورية الجهاز، التـي أدت إلـى ديكتاتوريـة فـرد،      
أليس واضحا أن ديكتاتورية . طبقة بديكتاتورية البروليتاريا بما هي

البروليتاريا؟ إن هذا المنطق  علىالبروليتاريا قد الغتها الديكتاتورية 
الباهر لا يستند إلى تحليل مادي للسيرورة، كمـا تتطـور فـي الواقـع،     

ــة      ــد كانطي ــى قواع ــة، إل ــة بحث ــات مثالي ــى مخطط ــل إل ــبعض . *ب ف
ورية صـورة متألقـة جـدا،    الثورة النبلاء كوّنوا عن الديكتات» أصدقاء«

ويسقطون في حالة انهيار كلي أمام واقع أن الديكتاتوريـة الفعليـة،   
المصــحوبة بكــل ميراثهــا مــن الهمجيــة الطبقيــة، وبكــل تناقضــاتها  
الداخلية، وكـل أخطـاء قيادتهـا وجـرائمهم، لا تشـبه فـي شـيء تلـك         

 هكـذا يـديرون ظهـرهم للإتحـاد    . الصورة المتقنة التي كوّنوها عنها
  .السوفياتي بمجرد تبدد الأوهام التي ولّدتها مشاعرهم الطيبة

                                 
  المعرب.  نسبة إلى الفيلسوف الألماني كانط-* 
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تســتند دائمــا إلــى عــدم فهــم عمــق التناقضــات الطبقيــة واســتحالة   
مــن هنــا منظــور تحــول الرأســمالية الســلمي إلــى   : التوفيــق بينهمــا

ــذي   . الاشــتراكية إن الأطروحــة الماركســية حــول الطــابع الكــارثي ال
ط يتصــف بــه انتقــال الســلطة مــن طبقــة إلــى أخــرى لا تتعلــق فق ــ  

بالفترات الثورية حـين ينـدفع التـاريخ بعنـف إلـى الأمـام، بـل كـذلك         
ومن يؤكـد أن الدولـة   . بفترات الثورية المضادة حين يتراجع المجتمع

السوفياتية تحولت تدريجيا من دولة بروليتارية إلى دول بورجوازيـة  
  .إنما يعرض فيلم الاصلاحية بصورة معكوسة

هذا الاسـتدلال المنهجـي   يمكن للخصوم أن بعترضوا هنا بأن 
العام هو بـالرغم مـن أهميتـه شـديد التجريـد فـلا يمكـن أن يحسـم         

ــألة ــتحالة    . المس ــوعية اس ــدوام، وموض ــى ال ــة عل ــة ملموس فالحقيق
أن تقـود تحليلنـا،    -وينبغـي –التوفيق بين التناقضات الطبقية يمكن 

علينـا أن نـدخل فـي المضـمون     . لكنها لا يمكن أن تحل محل نتائجـه 
  .ي للسيرورة التاريخية بالذاتالماد

. صحيح أن الحجة المنهجية لا تسـتنفد المشـكلة  : ونحن نجيب
وعلـى  . الا أنها تنقل في كل حـال عـبء الاثبـات إلـى الجهـة المقابلـة      

ــن        ــف يمك ــوا كي ــيون أن يبين ــم ماركس ــدون أنه ــذين يعتق ــاد ال النق
صـراع دام ثـلاث سـنوات أن    بعد للبورجوازية التي تخلت عن السلطة 

لكــن لمــا كــان خصــومنا لا  . تســتعيد هــذه الســلطة مــن دون صــراع 
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أي طــابع يمثلــه المجتمــع إذا انتصــرت القــوى : مــن حقنــا أن نتســاءل
  الرجعية؟

أمّـــا : اغ الماركســـيون مـــرارا وتكـــرار الخيـــار التـــاليلقـــد صـــ
الإيطاليـة رددنـا   » التجربـة «وبعد . الاشتراكية أو العودة إلى البربرية

وقـد أظهـر الانتقـال الفعلـي إلـى      . أمّا الشيوعية او الفاشية: ألف مرة
الاشتراكية، بشكل حتمي، أن المشكلة أعقد وأدق وأكثر تناقضا مما 

تكلــم مــاركس علــى ديكتاتوريــة  . خي العــامتوقــع المخطــط التــاري 
البروليتاريا واضـمحلالها اللاحـق، لكـن لـم يقـل شـيئا عـن انحطـاط         

ونحــن أول مــن لاحــظ ذلــك الانحطــاط  . الديكتاتوريــة البيروقراطــي
  فهل ذلك تحريف للماركسية؟. وحلله استنادا إلى التجربة

إن مجرى الأحـداث سـبق وبـرهن أن التـأخر فـي إنجـاز الثـورة        
ــد ظــاهرات همجيــة واضــحة الا بطالــة مزمنــة، إفقــار  : شــتراكية يولّ

للبورجوازيــة الصــغيرة، فاشــية، وفــي الأخيــر حــروب إبــادة لا تســوِّي 
أية أشكال اجتماعية وسياسية يمكن أن تتخذها هذه البربريـة  . شيئا

الجديدة، إذا سـلمنا نظريـا بعـدم بلـوغ الإنسـان الاشـتراكية؟ إن فـي        
دد، معطيــات أكثـر ملموســية مــن تلــك التــي  متناولنـا، فــي هــذا الص ــ

فالفاشـية، مـن جهـة، والتبـدل الـذي طـرأ       . كانت في متناول ماركس
على الدولة السوفياتية، من جهة أخرى، يعطيان فكرة عـن الأشـكال   

وليس . الاجتماعية والسياسية التي قد تلبسها هذه الهمجية الجديدة
ــار  ــة الكليان  –للخي ــتراكية أو العبودي ــين الاش ــة ب ــة   –ي ــة نظري منفع
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وحسب، بل كذلك معنى تحريضـي ضـخم، لأنـه يبـرز بشـكل قـاطع       
  .بوجه خاص ضرورة الثورة الاشتراكية

هـو فـي    -إذا كـان علينـا الكـلام بصـدده    –إن تحريف مـاركس  
الواقــع مــن عمــل هــؤلاء الرفــاق الــذين يريــدون إرســاء نمــوذج دولــة 

لخيــار الــذي ولمّــا كــان ا. »لــيس عماليــا«و» لــيس بورجوازيــا«جديــد 
ــؤلاء      ــه، فــبعض ه ــى نهايات ــتدلالهم  إل عرضــته أعــلاه يمضــي باس
النقاد، الذين ترعبهم الاستنتاجات المنبثقة مـن نظريـاتهم الخاصـة    

وأنا أود الاعتقاد بـأن  . تحريف للماركسية..بهم، يتهمونني بالقيام بـ
  . الأمر يتعلق سوى بمزحة ودية

  
  الحق في التفاؤل الثوري

أن » الاتحـاد السـوفياتي فـي حالـة الحـرب     «ي حاولت في مقـال 
، »غيـر بورجوازيـة  «و» غير عماليـة «أبرهن أن منظور دولة مستقلة 

هو بالنسـبة للبروليتاريـا العالميـة منظـور     » جماعية بيروقراطية«أو 
نمتلـك أسسـا   . هزيمة وانحدار كامل، منظور تشاؤم تـاريخي عميـق  

فـي هـذا الصـدد،    ملموسة لتبرير هكذا افتراض؟ لـيس دون جـدوى،   
  .الرجوع إلى أعدائنا الطبقيين

لقد نقـل الملحـق الأسـبوعي لجريـدة بـاري سـوار الباريسـية،        
ــي   ــادرة ف ــت  31الص ــفير   1939غش ــين س ــة ب ــر للغاي ــوار المعب ، الح

 25فرنسا كولونـدر، مـن جهـة، وهتلـر، مـن جهـة أخـرى، وذلـك فـي          
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إن سياســـة صـــحيحة تنتهجهـــا الدولـــة العماليـــة لا يمكـــن أن 
فـإذا لـم تتوسـع الثـورة علـى      . تنحصر فقط في بناء اقتصادي قومي

الحلبة الدولية وفقا لنظام لولبي بروليتاري فسوف تبدأ تضيق حتمـا  
وإذا لـم تعـم   . ضمن الأطر القومية وفقـا لنظـام لـولبي بيروقراطـي    

ــا     ديكتا ــهد انهياره ــوف تش ــالم، فس ــا والع ــا أوروب ــة البروليتاري توري
وكل هذا أمر لا جدال فيه إطلاقا، ضمن منظور تـاريخي  . الخاص بها

فهـل توصـلت إلـى    . كبير، لكن المسـألة كلهـا مسـألة مهـل ملموسـة     
  .تصفية الدولة العمالية؟ هنا تكمن المسألة الآن

  
رض ثمــة قبــل كــل شــيء مبــدأ منهجــي ماركســي مهــم يعــا   

فديكتاتوريـة البروليتاريـا   . التأكيد بأن الدولة العمالية تمت تصفيتها
. قامــت بواســطة ثــورة سياســية وثــلاث ســنوات مــن الحــرب القاســية

ونظرية الطبقات الاجتماعية من جهة، والتجربة التاريخية، من جهـة  
أخرى، تشهدان أيضـا علـى اسـتحالة انتصـار البروليتاريـا سـلميا، أي       

فهـل يمكـن أن   . لسـلاح ت طبقية عظيمة واستخدام امن دون صراعا
ــر        ــلمية، غي ــة س ــادة بورجوازي ــورة مض ــة ث ــذه الحال ــي ه ــور ف نتص

؟ إن الثـــــورات المضـــــادة الإقطاعيـــــة، »تدريجيـــــة«محسوســـــة، و
، بل »بصورة عضوية«البورجوازية، لم تتم في كل حال، حتى الآن، 

بمقـدار  –تطلبت عملية عسكرية على الدوام والنظريـات الإصـلاحية   
 -أن ترتفــع، عمومــا، إلــى مســتوى النظريــات  مــا يمكــن للإصــلاحية  
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ألا ينبغــي الاعتــراف حينــذاك بانهيــار الأمميــة الشــيوعية وبتصــفية   
  رية البروليتاريا في الاتحاد السوفياتي في آن مع؟ديكتاتو
إلاّ أنـه علـى   . للوهلة الأولى، يبدو هذا المنطق منيعـا لا ينـال   

فـإذا كانـت طرائـق البيروقراطيـة السـتالينية مـن       . خطأ في الحقيقة
النوع ذاته في كل الحقول، فالنتائج الموضوعية المترتبة علـى هـذه   

إذا (ارجية، أو علـى مقاومـة المـواد    الطرائق تتوقف على الشروط الخ
لقد كانت الأممية الشيوعية تمثـل سـلاحا   ). استخدمنا لغة الميكانيك

ــا    ــة البروليتاري ــة ديكتاتوري ــام الرأســمالي وإقام ــدمير النظ ــدا لت . مع
والدولــة الســوفياتية تمثــل ســلاحا معــدا لتــدمير النظــام الرأســمالي  

لســوفياتية تمثــل ســلاحا والدولــة ا. وإقامــة ديكتاتوريــة البروليتاريــا
أمّـا الأحـزاب الشـيوعية الغربيـة فلـم      . لحماية مكتسبات ثورة منجـزة 

ترث أي رأس مـال، وقـوة الجهـاز لا تكمـن، فـي تسـع أعشـارها، فـي         
. ذاتهــا، بــل فــي التبــدلات الاجتماعيــة التــي تحــدثها الثــورة الظــافرة  

لـه أهميـة   وبالطبع، فإن هذا الاعتبار لا يحسم المسألة لوحده، إلاّ أن 
إنه يبين لنا كيـف ولمـاذا أمكـن الجهـاز السـتاليني أن      . منهجية كبرى

ــا كعامــل ثــوري أممــي وأن يحــتفظ بجــزء مــن     يفقــد أهميتــه نهائي
أهميته التقدمية كحارس للمكاسب الاجتماعية التي جاءت بها الثورة 

وهذا الوضـع المـزدوج يمثـل واحـدا مـن تجليـات قـانون        . البروليتارية
  .متساوي الخاص بالتاريخالتطور اللا
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بالـذات   والمحتمـل أن يكـون كولونـدر   (غشت، إبان مقابلتهما الأخيرة 
فهتلر يسيل لعابه وتعتز بالمعاهـدة التـي   ). هو الذي نقل المعلومات

ويأسف أن يكون ثمة ضـرورة  ) »معاهدة واقعية«(عقدها مع ستالين 
ويـرد كولونـدر علـى هـذا المنطـق      . لإسالة الدم الفرنسي والألمـاني 

لكن ستالين يظهر الكثير من النفاق، فالمنتصر الأكبر فـي  «: فيقول
  » قل فكرت في ذلك؟. الحرب سيكون تروتسكي حال حدوث

أعرف ذلك، لكن لماذا أعطت فرنسا وإنكلتـرا  «: أجاب الفوهرر
إن شـبح الثـورة يتـزين بالنسـبة     » ..حرية عمـل كاملـة لبولونيـا، الـخ    

لكن ما هو جـوهري فـي هـذا الحـوار الـدرامي،      . لهؤلاء السادة باسم
. لا يكمن هنـا بـالطبع  في لحظة قطع العلاقات الديبلوماسية بالذات، 

إن هذا الممثل لإحـدى الـديموقراطيات الإمبرياليـة يحـاول أن يرعـب      
عدوه بالإيحاء له بأن الحرب تقود حتما إلـى الثـورة، فـي حـين يشـعر      

فيجيب هتلر كما لو كان يتكلم على . هو أيضا بالرعب يجتاح أعماقه
ا لـه  ي ـ» أعرف ذلك، أعرف، أعرف ذلك«: مسألة حسمها منذ زمن بعيد

  !من حوار مدهش
. إن هتلــر وكواونــدر يمــثلان معــا الهمجيــة التــي تهــدد أوروبــا 

وهمــا لا يشــكان لحظــة، فــي الوقــت ذاتــه، بــأن الثــورة الاشــتراكية    
وتلك هـي، الآن ذهنيـة الطبقـات الحاكمـة     . ستنتصر على همجيتهما

إن هبــوط عزيمتهــا كليــا هــو أحــد العناصــر  . فــي العــالم الرأســمالي
وللبروليتاريـا قيـادة ثوريـة    . علاقة القوى بين الطبقاتالرئيسية في 
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وببـدء هـؤلاء   . فتية لم تزل ضعيفة، لكن قيادة البورجوازيـة تهتـرئ  
السادة حربـا لـم يعرفـوا كيـف يتفادوهـا، نجـدهم مقتنعـين مسـبقا         

وهـذا الواقـع، لوحـده، ينبغـي أن     . بانهيار نظـامهم بصـورة محتومـة   
  .وري لا ينضبنا مصدر تفاؤل ثالييكون بالنسبة 

  1939أكتوبر  18كويواكان، 
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  طبيعة الاتحاد السوفياتي الطبقية
  

  كيف تنطرح المسألة؟
ــة       ــو الأممي ــه نح ــيوعية والتوج ــة الش ــع الأممي ــة م إن القطيع

ألا . الجديدة قد طرحا من جديد مسألة الاتحاد السوفياتي الاجتمـاعي 
لدولــة المنبثقــة مــن ثــورة  يعنــي انهيــار الأمميــة الشــيوعية انهيــار ا 

أكتوبر في الوقت ذاته؟ فالأمر يتعلق فـي الحـالتين بمنظمـة قياديـة     
هـذا الجهـاز كـان يطبـق الطرائـق      . واحدة متمثلة بالجهاز السـتاليني 

ونحــن . ذاتهــا داخــل الاتحــاد الســوفياتي ، كمــا فــي الحلبــة الدوليــة   
ــيين  ــة    –الماركس ــة الخاص ــبة المزدوج ــن المحاس ــا ع ــدافع يوم ــم ن  ل

السـتالينية فـي الاتحـاد     7بالبراندليريين الذين يعتبرون أن السياسـة 
أمـا  . السوفياتي لا غبار عليها، لكنها كارثية خارج الاتحاد السـوفياتي 

. نحن فمقتنعون أن هذه السياسة تتساوى في كارثيتها في الحالتين

                                 
يعتقدون المسألة ) مجموعة ليتسون(مريكيين إن العلماء البراندليريين الأ - 7

سياسة ستالين الاقتصادية لا غبار عليها، لكن نظام الاتحاد السوفياتي : أيضا
بيد أنه لا يتوارد إلى ذهن  . السياسي رديء، إذ أنه يفتقر إلى الديموقراطية

هؤلاء المنظرين أن يتساءلوا، لمذا يزيل ستالين الديموقراطية إذا، طالما 
استه الاقتصادية صحيحة وناجحة تماما؟ أليس ذلك مخافة أن يبادر الحزب سي

ان على الديموقراطية العمالية، فيعبروا بالكثير من زوالطبقة العاملة، الحائ
  الصخب وإثارة القلق عن حماسهما للسياسة الاقتصادية؟


